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المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


الكَذْبٌ أمر تنفر منه الفطر السوية والعقول السليمة» وتكره 
أصحابه. وعندما يتبين للمرء أن أحدًا كذب عليه وخادعه فإن 
نتيجة ذلك تكون شديدة جذاء وقد تؤدي به إلى نزوع إلئ نقيض 
ما كان عليه دونٌ تأَمّل في صحة هذا النقيضء ومن شواهد هذا في 
التاريخ الفكري الأوروبي أن الفرنسي فولتير (ت:1778م) جعل 
خداع الكنيسة للشعوب الغربية سببًا في نزوع تلك الشعوب إلى 
الإلحاد إذ يقول في «رسالة في التسامح»7؟: «لآن الخداع كان 
الوسيلة الوحيدة لكبحهم؛ نراهم يرفضون حتئ كابح الحقيقة 
وينزعون إلى الإلحاد». 

والمرء قد لا يتبين وقوعه في خداع السادة والكبراء في هذه 
الحياة الدنياء ولا يتبين ذلك إلا يوم القيامة» فيدعو علئ سادته 
وكبرائه باللعنة والعذاب ويتبرأ منهم» ولا يفيده ذلك شينّاء بل يقع 
في الندامة والعذاب» وقد ذكر الله تعالئ في كتابه هذه المشاهد 
المتعلقة بالمخادّعين من الكفار في أكثر من موطن. 


4 (ص؟382). 


و6 ع يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


لَ تَحَال: #إذ تَبرَاً لد أبِعُوأ مِنَ لذت أتَبَعُوأ وروأ ألحدّاب 
وَتَعَطَعتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (50) وَدَالَ أدبن أتبعوأ لو أ لنَاكرَهُ ممَتَِرََمهُمَ 
كَمَا تَمرَّمُوأ نا كَدَلِكَ بيهم أَلَهُأَعَملَهُم حَسَرٍِ علوم وَمَاهُم جين 
مِنَألثَّارٍ © [البقرة: 35ا- لادلا ا 00 يوم علب مومهم في لتر 
يَفولُونَ ينآ أطعنا الله واطعنا ليسول () وَقَالُوا رينَآ نا طعا سَادَئَنَا 


الور اما هه عدر “ل جر ل سس وي سا 
27 0 [الأحزاب: 17-77]» وَقَالَتَمَال:*9# وقال لزب 

ادهف لذن استكروا بل كلدل وَأَلتّهَارِ لِدْتَامروتنآ أن نَكفْرَ 

0 521 68 هه هوه مجح ر ما مرحم صح وده 

ال وهل لت د اذاو سَرَوا التَدامَةٌ لما رأوا الْعدَاب وَحَعَلْنًا الأخلدل قله 


وح ساح سا ا 4 00 


ماق دن ماكانوا يعَمَلونَ * [سباً: *"]. 

والمرء مادام في هذه الحياة الدنياء وقد زوده الله بالقوئ 
العقلية التى تمكنه من النظر في الآدلة التى نصبها سبحانه وتعالئ 
علئ الحق ومن الكشف عن الزيف والكذب والخداء. فإنه في 
فسحة لأن يصحح أفكاره وينقدها بنفسه. قبل أن يتبين له أنه وقع 
في خداع الكبراء والسادة» فينزع إلئ التطرف المضاد. أو أن لا 
يتبين له ذلك إلا يوم القيامة» فيقع في الحسرة والندامة. 

ولعل من أهم أسباب قبول المرء لكثير من الأوهام دون أن 
يُمحِضَّها أنه لايعيش في هذه الدنيا وحيدًا معزولاء وإنمافي 
مجتمعات تربطه بها مصالح مشتركة» فإذا كان النظر في تصحيح 
تلك الأوهام سببًا في انفكاك تلك المصالح, وربما إلئ المعاداة 
والهجر من أصحابها - شقٌ علئ النفس أن تسلك سبيل النظر 
والتصحيح لتلك الأوهام؛ فتعرض عن ذلك إيثارًا للسلامة. 


لرلة ل يح 

أما أصحاتٌ الهمة العالية» الذين يعلمون أن سعادة النفوس 
إنما تكون بالتصديق بالأخبار الشريفة الصحيحة المطابقة للواقع» 
وأن مرادات المرء وحركاته وأفعاله إنما تنبني علئ معلوماته. 
وبحسب صدقها وشرفها يصح مراده وفعله وحركته؛ فإن مصلحة 
معرفة الأخبار الشريفة الصادقة تكون مقدمة علئ جميع ما سواها 
من المصالح؛ ولذا فإنه يملك الشجاعة التي تحمله علئ نقد 
أفكاره وتصحيحها وإن فوّت ما فوَّت من مصالح الدنيا. 

ولنا في سلمان الفارسي ذََكَهُ أسوة حسنة؛ إذ إنه كان في بلاده 
عند قومه وزاقده قي بيعدار ا عه والدمه اعتا فلت ران 
نقص إله قومه المجوس الذي هو النار»ء وكمال إله النصارئ 
بإزائه؛ اشتاقت نفسه لمعرفة الإله الحق والدين الحق» ولم يبال 
بترغيب والده ولا ترهيبه» فهجر بلده طلبًا للحق متنقلا بين البلاد 
حت قدم مدينة رسول الله يِل وهداه الله إلئ الإسلام”". 

إن النفس البشرية لا تطمئن إلا بالأخبار الصحيحة الصادقة 
اليقينية» واليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار» يقال: يقن الماء في 
الحوض إذا استقر فيه. وهذا الاستقرار يقدمه أصحاب الهمم 
العالية على كل استقرار في مصالح الدنيا. 

ومن أسباب امتناع المرء عن تصحيح أوهامه: أن لا يكون قد 
بن اعتقاداته وآراءه بنفسه. وإنما أحال ذلك علئ غير معصوم 


)١(‏ مسند أحمد (91/81؟؟), 


62 ع يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
وثوقًا به واطمئنانًا إليه» فهذا ليس بيده تغييرها ولا تصحيحها؛ 
لأنه جعل بناءها بيد غيره» فلا يملك في مواطن الدفاع عنها إذا ما 
وُوجهت بالنقد إلا التعصب لقائلهاء شأنه كما قال ابن مسعود 
كله : «كنا نع الإمعة في الجاهلية الذي يدعئئ إلئ الطعام فيذهب 
معه بغيره» وهو فيكم اليوم المحقب دينه ل 

وهذا الصنف هو أبعد الأصناف عن تصحيح أوهامه في الدنيا؛ 
لآن صاحبه لا يدرك حقيقة مصابه» كما قال ابن القيم يَدْأَنْهُ في 
(نونيته»): 
أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان 
قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان؟ 
ومفاتح الأقفال ني يد من له التصريف سبحان العظيم الشان 
فا سأله فتح القفل مجتهدًا علىئ الأسنانإن الفتح بالأسنان 

اومن أسباب امتناع المرء عن تصحيح أوهامه في الأمور الدينية: 
خوفه من الوقوع في الشك والريبة في الدين» وهذا الأمرٍ يحتاج إلى 
إدراك للفرق بين الشك وبين طلب الدليل؛» »فليس كل من طلب 
الدليل شاكًا في المدلول» وإنما فائدة طلب الدليل زيادة الإيمان 
واليقين» كما طلب إبراهيم عَلِكَدُ من ربه أن يريه كيف يحيي 
الموتئ حتى يطمئن قلبه. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1874). والمُحقب: 
المردفء من الحقيبة» وهي كل ما يجعله الراكب خلف رحله. ومعناه المقلد 
الذي جعل دينه تابعا لدين غيره بلا روية ولا تحصيل برهان. من «الفائق». 


لل ل حب 

ومن فائدة طلب الدليل أيضا: التمييز بين مراتب المعارف. 
فإن النفس التي تطلب الدليل علئ أصول المسائل الدينية إذا 
جاءت إلئ المسائل الدينية الاجتهادية فإنها تدرك التفاوت بين 
مراتبها في القوة» بخلاف من لم يطلب الأصول بالدليل؛ ولذا فإن 
من أسباب التعصب الفقهي في المسائل الاجتهادية عدم إدراك 
الععفي لموانب المغارف» ونا التمسة نية مواتي المعارفت 
يتمكن الإنسان من إدراك التفاوت بين العقائد الدينية الحقة التي 
يعتقدها والأوهام التي تسربت إلئ نفسه. 

أما الشك فليس شيئًا محمودًا ولا مطلويًا لذاته» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعللى- (ت:28/اه): «ومن المعلوم أن 
الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال» وإنما يحب 
الدين والعلم واليقين» وقد ذم الحيرة بقوله تَحَالٌ: # قل أَندَعْوأ من 
موق اند ما لا حقهنا وَل ونا ودر عل أعقَايكا منَدة تعدنها انه كلف 
امتَهُوَتَه الشّينونق الاق غجاة له اكد تطوئة 4 الجدى انين 
هل إرك هدى أَمَهِ هوَالْهُدَولُمرْكِمْسَلِم رب ألْمتكمِيرت > [الأنعام: 180١‏ . 
قال: «والشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق 
الع 


.)18٠-1/8 المجموع الفتاوئن» (ه/‎ )١( 


ا المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

وقد كان للشيخ أبي حامد الغزالي -رمه الله تعالى- 
(ت:05٠5ه)‏ تجربة في الشك حكاها في كتابه «المنقذ من الضلال»» 
وذكر أنه شرع في تشكيك نفسه في كل شيء حتئ شك في 
المحسوسات والضروريات» وعاش في حالة من السفسطة مدة 
شهرين» إلئ أن شفاه الله تعالى من ذلك المرضء ثم إنه تقلب في 
أهوال كقيرةة إلعد أن ذكانت خاقية أمة |فالشعل: عحديت 
المصطفئ يلد ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين البخاري 
ومسلمء اللذين هما حجة الإسلام)”". 

وقد ذكر ابن تيمية تجربة الغزالي هذه في اشرح العقيدة 
الأصبهانية»”" وعلَّق عليها بقوله: "ومن سلك الطرق الشرعية 
النبوية لم يحتج في إثباتها إلئ أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل 
البلوغ ثم يحدث نظرًا يعلم به وجود الصانع» ولم يحتج إلئ أن 
يقح شاكامرتاتا فق ككل شحوي :و ]نما كان مفل :هذا يعترضن 
للجهم بن صفوان وأمثاله» فإنهم ذكروا أنه بقي أربعين يومًا لا 
يصلي حتئ يثبت أن له ربّا يعبده» فهذه الحالة كثيرا ما تعرض 
للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والآئمة. 


)١(‏ «تبيين كذب المفتري) (ص2553). 
(؟) (ص8؟>-). 


رن لا بي حي 

وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس فتعرض له 
الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه» فإن هذا لا بد منهء كما 
ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله. إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لآن يحترق حتئ يصير حممة أو يخر من السماء إلى 
الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «أفقد وجدتموه؟» قالوا: 
نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان»". 

فالمقصود هو التفريق بين طلب الدليل وبين الشك وأنهما 
ليسا بمتلازمين. 

ومن أسباب عدم اكتراث المرء بتصحيح أوهامه ني القضايا 
الذدة حيط الابيد الخويينة لالتحا نة ةا لحن بدا مع قناة 
المعارف الدينية؛» ولا تلتفت إلا إلئل العالم المادي الدنيوي 
وأسثئلته ومتطلباته واحتياجاته؛ كما قال الاجتماعى الفرنسى 
أوجست كونت (ت:18617م) في كتابه «العقيدة الوضعية»: «تحل 
الإنسانية نهائيًا مكان الله دون أن تنسئن خدماته الوقتية»» ولقد 
كتابه «مستقبل العلم» بقوله لله -جل الله-: «الوداع! مع أنك 
الا و ع م 0 


.)”١5ص( من هامش كتاب «الإنسان القانوني» لألان سوبيو‎ )١( 


6 + ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

إن التأثر بالفلسفة الغربية يجعل المرء منشغلًا بشؤون المادة 
وقوانينها وأسئلتهاء غير مكترث بما يحويه قلبه من أوهام دينية؛ 
لآن الوهم الديني والحقيقة الدينية كلاهما غير مؤثرين في حياته. 
فلا فاكدة من إضاعة الوقت والجهد للتمييز بينهماء وإذا وصل 
المرء للتأثر بمقولة نسبية الحقيقة فإنها تكسبه - زيادةٌ على ذلك - 
قناعة باستحالة التمييز بينهما. 

فالمقصود أن أسباب الإعراض عن إزالة الأوهام وتصحيح 
العقائد متعددة» وأن ذلك يتطلب التجاءً إلئ الله تعالن» وتوكلا 
عليه» وتفويضًا إليه» إذ لا حول ولا قوة إلا به. 

ولما كان أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية» كانت 
طرائقهم في الاستدلال هي الجديرة بالسلوك والاعتماد. وأن 
يكون إليها الإرشاد في تصحيح الاعتقاد. 


+. 


لرلة ل ‏ ح / 012 

وهذه الرسالة موضوعة لهذا المقصد. وهي مشتملة بعد هذه 
المقدمة علل فصلين: 
الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في مكانة الدليل النقلي عند أهل السنة 
والجماعة. 

والمبحث الثاني: في أنواع المسالك الاستدلالية النقلية» وفيه 
مطلبان: 

الأول: في الاستدلال بنصوص الوحيين» وفي تقرير حُجيّة خبر 
الآحاد» وذكر لشبهات بعض المتكلمين حول حجية السنة النبوية. 

والشاني: في الاستدلال بإجماع السلف. وفي تقرير حجية 
إجماع السلف. وعدم الخروج عن اختلافهم إذا اختلفواء ومزية 
إجماع السلف ومعرفة إجماعهم. 

والمبحث الثالث: في الأصول التي يراعيها أهل السنة 
والجماعة عند الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» وفي أوله 
مقدمات: 

الأولى: في أن أهل السنة يؤمنون أن الوحي نور وهدئ وشفاء 
لما في الصدور. 

والثانية: في كفاية الوحي في تحصيل سعادة العباد. 

والثالشة: في تقرير الاحتياج إلئ منهج للتعامل مع نصوص 


6 ع يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
الكتاب والسنة» وذلك ببيان ثلائة أمور: ظاهرة انَّسَاعَ اللَسانٍ 
العربيئّ» واشتمال الوحي علئ نصوص متشابهة» وورود احتمالئ 
الخطأ والسهو علئ نقلة الحديث. 

ثم شرعت في ذكر الآصول التي يراعيها أهل السنة والجماعة 
عند الاستدلال بنضوص الكتاب والسئة. 

وذكرت منها أربعة: 

أولا: جمع نصوص الوحي الواردة في الباب. 

ثانيّا: النظر في ألفاظ الوحي وفق سياقاتها وتراكيبها. 

ثالًا: تتبع استعمال ألفاظ الوحي في مواردها. 

رابعا: حمل ألفاظ الوحي علئ أشرف المعاني. 

وحرصت لدي ذكر كل أصل من هذه الأصول أن أبين فوائده 
في الدلالة أو في النقل» وأورد الأمثلة الموضحة لتلك الفوائد من 
مدونات أهل السنة الاعتقادية. 
والفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في مكانة الدليل العقلي عند أهل السنة 
والجماعة» وذكرت فيه ما يدل علئ تنبيه الوحي للأدلة العقلية؛ 
وتلك هي الآدلة النقلية العقلية. 


والمبحث الثاني: أنو اع المسالك الاستدلالية العقلية. 

ذكرت فيه أربعة أنواع: 

أولا: الاستدلال بالسبر والتقسيم. 

وثانيًا: الاستدلال بقياس الأولل. 

وثالثا: الاستدلال بالاستقراء. 

ورابعًا: الاستدلال بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وحرصت لدئ ذكر كل نوع من هذه الأنواع علئ إيراد 
تطبيقات من مدونات أهل السنة الاعتقادية. 

أما المبحث الثالث فهو في تقرير أن أهل السنة لا يعارضون 
الوحي بالعقل. 

وعلول الله الكريم اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي» وحسبي 
الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


+4 
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مكانة الدليل النقلي عند أهل السنة و الجماعة ‏ ” 


تعظيمٌ أهل السنة والحديث للأدلة النقليّة حقٌّ التعظيم من 
خصائصهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الطوائف. متّبعين بذلك 
سلفهم وأئمتهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء فإن 
أهل السنة والحديث هم ورثة السلف. فلا عجب أن يكونوا 
أحرص الناس علئ التشبه بهم في تعظيم الوحيء واتباع النبي كَلئة. 

وللعلماء كلام كثير في مزية أهل الحديث في اتباع السلف. 
وفضلهم علئ الأمة في حمل النصوص النبوية والآثار السلفية» منه 
ما كتبه الإمام هبة الله اللالكائي الشافعي (ت: ١4أه)‏ في مقدمة 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». والحافظ أبو بكر 
الخطيب البغدادي الشافعي (ت: 477ه) في لاشرف أصحاب 
الحديث»» والإمام أبو المظفر السمعاني الشافعي (ت: 4/9أه) في 
«الانتتصار لأصحاب الحديث»» وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الانتصار لآهل الآثر). 
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من مظاهر تعظيم الصحابة ذَلِه؛ للوحي : 

وإذااكان أهلٌ الحديث أكفرٌ الناس تشبِّهًا بالصحابة في 
تعظيمهم للوحيء فليكن النظر في مظاهر ذلك التعظيم عند 
لكان الاو رركن جالع لجان و اريدة امور 

الأول “حلط الفيواة ة َلك للكناب والسَنَّة: باكرا اليم 
تلقا تلقاء الصحابة مه عن النبي يل وحفظوه هفي صدورهمء 
0 سوفن تناظيد: الخلفاء الأروسةيوا حي كن كبحي قالئة 
مسعود. ومعاذ بن جبل» وسالم مول أبي حذيفة. وغيرهم. صَفَهُ 
ع 

ع ع وم ل ا 
ني أجدٌ في الألواح أمه أناجيلهم في صُدُورهم يقرؤ ونه وكان من 
قبلهُم يقرؤون كِتَابهم نَظرَاء حتئ إذا رَفعُوها لم يحمّظُوا شينّا ولم 


مر و 


يعرفوه. . قالموسئ: رب اجعلهم أمتي! قال الله: تلك أمّة 3 
أحمّد!». 


قال قتادة اوت الله للد -ايتها الأمة- - من الحفظ شيًا لم 
يُعطهِ أحدًا من الأب 


(١)انظر‏ «فتح الباري» ١١م"‏ ). 
() «تفسير الطبري) برقم (160175). 
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وحفظ الصحابة القرآنّ مَكتُوبًا في الضّحفء فمات النبي َكل 
وهو مكتوبٌ جميعٌهه واشتهر من كُنَّابٍ الوحي كاتبٌ النبي كلل 
كاتص )١(‏ . اك )إن كه و اراد اء صاانٌ 
زيدٌ بن ثابت ؤَلِيكَه"''. غير أن القرآن لم يُجمّع في عهد النبي كلك 
لاع عر لاض للد قر لك ملل 
ا ا 0 
عثمان وَلكهُ بعد أن بلّعَه وقوع تنازّع بين المسلمين في قراءته في 
بلاد الفتوحات. 
أما السّنَّة التََويَِةُ فقد عني الصحابةٌ وَلُك؛ بتلقيهًا عن النبيّ 
د فكانوا يلازمُونه في مجالسه. ويحضرون مواعِظّه وخطبّه. 
ويحفظون أحواله وهديه في حلّه وترحاله» ويسأَلُوئه عم يقعٌ لهم 
وبعد وفاة النبي كَلكِْةِ تنفاوت الصحابة في التحديث عنه بين 
مُقلّ ومُكثر» مع توقّيهم جميعًا في التحديث عنه حال الإكثار أو 
حال الإقلال7”". 


4 عاو 


(02) انظر «فتح الباري» /١(‏ 49 ش11). 

(؟) «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص187١).‏ 

(*) عقد ابن ماجه في مقدمة «السنن» 005-1٠١ /١(‏ باب في (التوقي في الحديث عن 
النبي كَكةِ). 
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فمن المُكثرين من الصحابة: أنس وابن عمر وعائشة وجابر 
وابن عباس وأبو هريرة َك وأبو هريرة أكثرهم جميعًا"". 

كما أَنْ من الصحابة من استعان بالكتابة في حفظ حديث النبي 
يِه وإن كان قد ورد عن بعضهم كراهية ذلك”" وحُفِظت 
صحائف عن عدد من الصحابة دونوا فيها حديث النبي 76" . 


الثاني: توقيرٌ الصحابة لحديث النبي يَلةِ: فهم أعظم الناس 
انناعًا تلفق له وميدةة ل وقناما شريعنة فل حت أن بكوتوا 


أشذهم غيرةً على حديث رسول الله كَلئِْدِ أن يُعارّض برأي غيره. 


)١(‏ جاء ذلك عن الإمام أحمد. انظر «معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح 
(ص295). 

(؟) «معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح (ص85١-187).‏ 

(9) عني د. محمد مصطفئ الأعظمي رحمه الله تعالئ بتتبع كتابة الحديث في 
الصدر الآول في كتابه «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» /١(‏ 95- 
6" ردًا على من طعن في حجيّة السنة بدعوئ تأخر تدوينهاء وهذه الشبهة 
قد أثارها الجهمية قديمّاء ومنكرو السنةٍ حديثًا. وانظر مناقشة الإمام الدارمي 
لها في «نقضه» (ص0-57”:0؟؟) «باب الحث علئ طلب الحديثء والرد علئل 
من زعم أنه لم يكتب علئ عهد النبي َلِةٌ وأصحابه. والذب عن أصحاب 
النبي كيد وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم على غيرهم». 
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ومن الحوادث التى تدلّ على ذلك7"): 

ما رواه سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر وها قال: 
سمعت رسول الله وَلكِْةٌ يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا 
استأذنَكُم إليها»» قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهنَ قال: 
فأقبل عليه عبد الله» فسبّه سيا سيئًا ما سمعته سبّه مثلّه قط. وقال: 
«أعرك عن سول الله جَكِْةُ وتقول: والله لنمنعهرة؟!90". 

وعن ابن بريدة» قال: رأئ عبد الله بن المغفل رجلا من 
أصحابه يخذف. فقالله: ١لا‏ تخذف. فإن رسول الله كلد كان 
يكره - أو قال - ينها عن الخذف. فإنه لا يصطاد به الصيد, ولا 
ينكأ به العدو» ولكنه يكسر السنء ويفقأ العين»» ثم رآه بعد ذلك 
يخذف. فقال له: «أخبرك أن رسول الله يَلئِةِ كان يكره أو ينه عن 
الخذف ثم أراك تخذف! لا أكلمك كلمة كذا وكذا70". 


)١(‏ خض تعض أهل العلم أبوابًا في مصنفاتهم لذلك» ففي «سنن ابن ماجه»: (باب 
تعظيم حديث رسول الله وَكةٌ » والتغليظ علئ من عارضه)» وفي كتاب «الفقيه 
والمتفقه» للخطيب البغدادي /١(‏ 790-814): (باب تعظيم السنن» والحث 
علئ التمسك بهاء والتسليم لهاء والانقياد إليهاء وترك الاعتراض عليها). 

(؟) الحديث في «الصحيحين» أخرجه البخاري برقم )284١(‏ و(7520), ومسلم 
برقم (1964). 

(؟) الحديث في «الصحيحين» أخرجه البخاري برقم (876) و(8075) و(0298), 
ومسلم برقم )١1١4(‏ و(186) و(317). 
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وعن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهطء وفينا 
بشير بن كعبء فحدثنا عمران يومئذء قال: قال رسول الله عَكَلِةٌ: 
«الحياء خي” كلّه) - قال: أو قال: 2 - فقال 
فكب يركف «االحكون نكن الكعيوت أن الحكيه ان ونه 
سكيئة ووقارًا للهء ومنه ضعف» قال: فغقسن عمران حفن احمرً تا 
عيناه» وقال: ألا أرئ أحدثك عن رسول الله للك وتعارض فيه. 
قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد يُشير» فغضب عمران» 
قال فنا لها اتقول قية ا إنه نا يا آنا تخعنه انه لا باطو ا 

الثالث: ذبٌّ الصحابة عن نصوص الكتاب والسنة: فكانوا 
يكقُون من يسأل عن نصوص الوحي ابتغاء الفتنة» ويعاملونه بما 
ل | 

فعن السائب بن يزيد أنه قال: «أتئ إلئن عمر بن الخطاب» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن» 
فقال: اللهم أمكنّي منه؛ قال: فبينا عمر ذات يوم جالس يغدي 
الناس إذ جاءه وعليه ثياب وعمامة» فغداهء ثم إذا فرغ قال: يا أمير 
المؤمنين: #وَآلدَرِيتِ ذروا 0 فلحت ورا 4 [الذاريات:١-4]؟‏ قال 
عمر: أنت هو؟ فمال إليه وحسر عن ذراعيه» فلم يزل يجلده 


.)8090/( 
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حتل سقطت عمامته» ثم قال: واحملوه حتى تقدموه بلاده ثم 
ليقم خطيبًا ثم ليقل: إن صبيعًا ابتغئ العلم فأخطأء فلم يزل وضيعًا 
لومس ركان مب شري 


+4 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» برقم (17/) وابن الأنباري - كما في 
«الإصابة» (*/ 09؟) - وابن عساكر (*؟/ ؟١1).‏ 


+ ووه 


المبحث الثانى 


أنواع المسالك الاستدلالية النقلية 


أولا: الاستدلال بنصوص الوحيين 

النصوص التي يحتحٌ بها أهل السنة علئ المطالب الدينية 
الاعتقادية والعمليّة هي النصوص الصادقة الثابتة عن الله تعالى 
وعن رسوله يليد وهي ما جاء في كتاب الله تعالئ» وما جاء في 
السنة النبوية من الأخبار الصادقة الصحيحة الثابتة. 

والقرآن العظيم كلامٌ عربيٌ» مشتمل علئ سور وآيات» 
وحروف وكلمات. يعتقد أهل السنة أن الله تعالى تكلمٌ به» وسمعه 
منه جبريل 2ك . ثم بلَكَهُ للنبي لِك لكا «ا ترا القن (5) 
عل لِك لونم الْسَذِوَ (00) يلِسَانِعرَمبينٍ © [الشعراء: 198- 150]» ثم 
نقله الصحابة عن النبي وَل محفوظًا في الصدوره ومكتوبًا في 
الور 

قال الإمام أحمد: «جبرئيل عَلِكَدهُ تسمّع القرآن من الله تعالئ. 
ليسمعَةٌ النبيئ وَكِلةٌ من جبرئيل» ويسمّعه أصحابٌ النبي وَل 
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من النبي وَككلك فالقرآن كلام الله)”". 

وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفرائيني: «مذهبي ومذهب 
الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن 
قال مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله 
تعالئ, والنبي وَيةٌ سمعه من جيريل» والصحابة سمعوه من النبي 
لد وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما بين الدفتين» وما في 
صدورنا مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظًا ومنقوساء كل حرف منه 
كالبا جر العا عله عرو المعتر رنود قال لوق فهو 
كافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين)9". 

وكان لنزول جبريل بالوحي على النبي َل صورٌ متعددة» كما 
جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين ضيه أ 
هشام وَلْكَهُ سأل رسول الله َلك فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله يكِِّْ: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
الجرسء وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» 
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول». 


)١(‏ رواه صالح ابن الإمام أحمد في «المحنة» (ص275)» وعنه الإمام إبراهيم 
الحربي في رسالته في أن «القرآن غير مخلوق» (ص4*-5”) . 

(6) ثقله عنه محمداين غبداالملك الكرجى الينافغى فى كبتاية والصول ف الأصول عن 
الأئمة الفحول» وعنه ابن تيمية في ع الأصيايةة «(ص؟ 2 ). 
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قالت عائشة ذا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا0. 

وحجية نصوص القرآن يدخل فيها حجية القراءات الصحيحة 
الثابتة عن النبي يَيَيِْةٌ «فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعتقك كلها 
حر وتؤكل اقراء ع رقنييا :قم القترارة [ وا ختر ع بكر له الأآية مجع الآية» 
يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمِّنتةُ من المعنئ علمًا وعملاء 
لابعتور قر لبون إعداهها اجا الأخرئ طلا أن دك 


افص 


تعارضء بل كما قال عبد الله بن مسعود ؤَكَنَهُ: من كفر بحرف منه 
0 
والسنة أيضًا وحيع من الله تعالى» يعتقد أهل السنة والجماعة 
لزوم امتثالٍ ما ورد فيها من أوامرء وتصديقٍ ما جاء فيها من أخبار» 
ويحتجٌّون بها في إثبات المطالب الدينية الاعتقادية والعملية. 
َال َال اَعَد من لَه عَلَ ألْمُؤْمنينَ إِدْ بَحَتَ فم وسولا من أ 
يَتَوأعَلِهِمَ ييه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الْكتبَوَالْحِكْمَةَ وَإن 
5 من 0 لَنى صَكلٍ من 7 [آل عمران: 1314]» وَمَالَ تَحَالَ: #وَأتوّلَ 
َو عَليِكَ عَظِيمًا 7 [النساء: 127]» وَمَالَ ل هو َلََى بعت ف 
لأفنحنَ مسولا مَنْم ينذا عَِيم “ييد. ركيم وَيعلمهُمْ الكتب 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2) ومسلم برقم (2955). 
() «مجموع الفتاوئ» (1/ 795-890). 
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وَلَلِكَةَ»* الجمعة: ]© وثَلَ صَالَ: « واأخررت ما ْمَل فى 
كردن كت أله لحك 1 0 لَطِيمًا حيرا * 
[الأحزاب: 6"]. 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت:06؟ه) - رمه الله 
تعللى-: «فذكر الله الكتاب» وهو القرآنء» وذكر الحكمة» فسمعتٌ 
من أرضئ من أهل العلم بالقرآن يقولٌ: الحكمة سنة رسول الله 
وهذا يُسْبهُ ما قال -والله أعلم- ؛ لأنَّ القرآن ذُكِر وأتبعتةُ الحكمة 
وذكر الله منُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة, فلم يجز - 
والله أعلم- أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله وذلك أنها 
مقرونة مع كتاب الله» وأن الله افترض طاعة رسوله. وحتم على 
الناس اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقول: فرض. إلا لكتاب الل 
ثم سنة رسوله. لما وصفناء من أن الله جعل الإيمان برسوله 
مقرونًا بالإيمان به)7") 

وجاء عن التابعي الجليل حسان بن عطية - رمه الله تعالى- أنه 
قال: «كان جبريل ينزل على النبي وليل بالسنة كما ينزل عليه 
ل يل 


)١(‏ «الرسالة» (ص78)» وانظر «جماع العلم» (ص46)» وتفسير الحكمة بالسنة 
ورد عن الحسن وقتادة» أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» (19/ 20008 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 506-509 ). 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5537). 
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ذال َال عاب ادن ”مثو ليشا لايل وأو لخر نود 
إن لحم ردقه إل كفو سول * [النساء: 09]. قال التابعي 
الجليل ميمون بن مهران: («إلئ كتابه» وإلئ الرسول ما دام حياء 
فإذا فبض؛ فإلئ سُتَيه)97 . 
حهرة خير الآحاذ: 

شرطٌ الاحتجاج بالأخبار الواردة عن النبي وَكِةِ أن تكونّ 
صحيحة ثابتةً عنه كلك فلا يحتجٌ أهل السُنَةِ بالأخبار الواهية 
والمكذوبة» حتئ وإن كانت موافقة لمقالاتهم. 

يقولٌ الإمام أبو بكر ابن خزيمة النيسابوري الشافعي 
(ت:١81ه)‏ -رمه الله تعللى-: «قد أعلمتٌ ما لا أحصي من مرة أني 
لا أستحل أن أموه علئ طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهيء 
وإني خائفٌ من خالقي جل وعلا إذا مَوَّهَتٌ علئ طلاب العلم 
بالاحتجاج بالأخبار الواهية» وإن كانت حُجَّةَ لمذهبي»7". 

وقال ابن تيمية (ت:58/اه): "أهل الحديث يتحرون الصدق» 
حتئ إن كثيرًا من الكلام الذي هو ني نفسه صدق وحق موافق 
للكتاب والسنة يروئ عن النبي يليد فيضعٌفونه أو يقولون: هو 
كذب عليه؛ لكونه لم يقله. أو لم يغبت عنه. وإِنْ كان معناه 


.)5537 /١( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
(؟) «التوحيد وإثبات صفات الرتٌ و (ص؟9ه-589ه).‎ 
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فالخبر إذا كان صحيحًاء فإن أهل السنة يحتجّون به سواء كان 
ذلك في المطالب العقدية أو المطالب العملية. 

قال الإمام أبو بكر ابن القاص الشافعي (ت: 65 اه ) -رحمه 
الله تعللى-: «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد. إذا 
عَدَّلَت نقلّته. وسلم من النسخ حكمٌّه. وإن كانوا مُتنازعين في 
شرط ذلكء وإنما دقع خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه - 
والله أعلم - عن علم السئن» زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به 
أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان» وهذا عندنا منه ذريعة إلئل 
إبطال سئن المصطفئ يكل .»20 . 

اوقد ناظرٌ الشَّافعيُ بعضّ أهل زمانه في حجية خبر الآحاد 
فأبطل الشافعيٌ قولّه وأقاء عليه الحجة, وعَمّد في «الرسالة» بابًا 
أطال فيه الكلامٌ في تثبيت خبر الواحدٍ ولزوم الحُجَّةٍ به وخروج 
من ردَّه عن طاعة الله ورسوله يَكيلةٌ ولم يُفرّق هو ولا أحدّ من أهل 
الحديث البَنّة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات. ولا 
يُعرف هذا الفرق عن أحبٍ من الصحابة» ولا عن أحد من التابعين» 
ولامن تابعهم. ولا عن أحد من أئمة الإسلام» وإنما يُعرف عن 


.)575٠ /0( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)28١/١( نقله عنه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ )2( 


الفصل الأول: المسالك الاسستدلالية النقلية /رثفة 


رؤوس أهل و ومن تبعهو)7) 

0 ا و ا ل 
الأحاديث التي تروئ عن النبي كَلكِْْ: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا»» 
فقال أبو عبد الله: «نؤمنٌ بهاء وتُصدَّقٌ بهاء ولا نردٌ شيئًا منهاء إذا 
كانت أسانيد صحاح؛ ولا نردٌ على رسول الله وك قولّه. ونعلمٌ أن 
قا عا الس ل ا “وقال أيضًاء «من رد حدذيث سول 
الله يكل فهو علئ شفا هلكة»7". 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر (أت: 7اه) رمه 
الله تعللى-: «أهل الفقه وخر كليم بدين بخ الوالحد العدل ي 
الاعتقادات» ويُعادي ويُوالي عليهاء ويجعلها شرعًا ودينًا في 
مُعتَقّدِهء وعلئ ذلك جماعة أهل السنة)7©). 

وقال: ١ليس‏ في الاعتقاد كُلّهِ في صفات الله وأسمائه إلا ما جاءً 
منصوصًا في كتاب الله» أو صحّ عن رسول ولاك أو أجِمَّعَتٌ عليه 
الاق وها جادمن أخيارالأحاوقى ذلك كله أو تحوه بسكم لباولا 
يناظر فيه)”*) 


)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (ص5868). 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (9؟/ 65:02). 


(؟) «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 289). 
(؟) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني الأسانيد» .)8/١(‏ 
(5) «جامع بيان العلم وفضله)» (957/6). 


_- المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


برواية ل تا 
جرع بينهما ما حكاه أبو إستحاق بقولة: اقلت :من حالف الأخيار 
التي نقلها العدل عن العدل» موصولة بلا قطع في سندهاء 
ولا جرع تاليا وتادة ا على زذها فقد كيج على رد الإبيادم؛ 
لحرا كاي سدرلة إلا بما اعرك 

فقلت له: يلزمك علين قَوَدِ مقالتك أنك لو سمعت أبا بكر 


2 
3 


وعسرن وعقيان: وضلا طلعة والزيين وسهداه وسححيدة 
وعبدالرحمن بسن عرف واناعيدة عن الجراع يتولون تيهنا 
رسول الله كَكيِدٍ يقول: كذا وكذاء أنك لا تعلمٌ أن النبي كيد قال من 
ذلك شيئاء لقولهم: سمعنا. 

فلم ينكر من ذلك شيئًا غير الشناعة! 

ثم قال لي: أخبار الآحاد في الصفات اغيم لها. وهي عندي 
ا 
ا ا ال ات 


)١(‏ ذلك أن اعتماد المبتدعة في نفس الأمر ليس علئ الوحيء وإنما علئ أصولهم 
البدعية الى يسمونا عقليّة: 


الفصل الأول: المسالك الاسستدلالية النقلية ا 


الله وك به» ولا تزداد به علمًا؟! 

فأجابني بأن قال: كتبته حتئ أتمم به الأبواب إذا أردت 
تخريجها! ش 

فقلت له: تخرّج للمسلمين ما لا تدين به؟! 

الاك عر 

فقلت لة: : تعني المسلمين علئ قَوَّدٍ مقالتك, والحق في غير ما 
دكرت: 

ثم قلت له: خرقت الإجماع. لأنَّ الأمّ بأسرها اتفقت ت عل 
نقلهاء ولم يكن نقل ذلك عبنًا ولا لعبّاء ولو كان نقلهم لها كترك 
نقلهم لها لكانوا عابثين» وحاشا لله من ذلك. ومن كانت هذه 
مقالته فقد دخل تحت الوعيد في قوله ويكُ: «وَمَ يُنَاِيٍ الول 
مِنْ بَعَدِ ما نبي لَهُ أله وَيتَعَ عَيْرَ سيل الْمؤْمِنيتَ ولو مَا توَلَ 
وكا 0 2 0 1 ولما كانت أحياة 
الآحاد في الصفاتٍ لا توجبُ عملا؛ دل علئ أنها موجبة للعلم» 
فسقط بهذا ما اذّعاه من لم ينتفع بعلمه. وَحهِجَّمَ علئ لا هم 
الورك 5 بال العد لاضن الجدل عرض رلا إليه برآي و14 ٍ 

وأبواب الاعتقادهي المجال الأول الذي اشتهر إنكار 
المبتدعة لحجية أخبار الآحاد فيه» بدعوئ أنها ظنية لا تفيد العلم» 


كما ظهر في هذه المناظرة. 


,)1 85-10 «طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 


الويا0> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

يقول أبو المظفر السمعاني -رجمه الله تعالى-: «قولهم: إِنَّ أخبار 
الآحاد لا تقبل فيما طريقه العله”"» وهذا رأسٌ شَعَبِ المُبتدعة في 
هن وطلب الدَّليل من التّظر والاعتبار. 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن الخبر إذا صحّ عن رسول الله ككل 
ورواه الثقات والأئمة» وأسندُوه خلّفهم عن سَلَّفْهِم إلى رسول الله 
كد وتلقته الأمة بالقبول» فإِنَّهِ يُوجب العلم فيما سبيله العلم. 

وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين علئ 
السنة» وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
بحال. ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته 
القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم 
بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم مكان في العلم وقدمٌ ثابت» ولم 
يقفوا على مقصودهم من هذا القول. 

ولو أنضف الفوّق:من الأمة لأقرّوا بآن خمين الواخك بويت 
العلم؛ فإنهم تراهم مع اختلافهم في طراتقهم وعقائدهم يستدلٌ كل 
فريق منهم علئ صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد»”". 


)١(‏ أي: باب العقائد» فالمتكلمون يقولون: لا يقبل فيه إلا ما هو قطعي. 

(؟) وقد قرر هذه الشبهة الرازي في «تأسيس التقديس» (ص©2232)» و«المطالب 
العالية» (9/ 205-501 ). 

(") نقله أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة) (2/ /1؟؟-228). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ضة 
فتلقي الآمة للخبر بالقبول: ينفي احتمال الخطأ والسهو 
والكذب علئ نقلةٍ الخبرء للأدلة الدالة علئن عصمة الأمة, وإذا 
انتفئ احتمال الخطأ والسهو والكذب كان الخبرٌ مفيدًا للعله”". 
كما أن كثيرًا من الأخبار الواردة في أبواب الاعتقاد تواترت 
تواترًا معنويّاء ينفي احتمال الخطأ والسهو والكذب. ويُفيد العلم 
القطعي, كأخبار الرؤية والشفاعة والميزان وعذاب القبر”". 


ع 


ومن المجالات أيضًا التي أنكر فيها المبتدعة حجيّة أخبار 
الآحاد: ما جاء منها مخصّصًا لعموم القرآن”", وذلك إنكار 
لحجية أخبار الآحاد في المجال الفقهي» وهذا القول ظهر مبكرّاء 
وقد تصدّئ له الإمام الشافعي بالمناقشة. 

وكانت الشبهة التي ركن إليها من ذهب إلئ هذا القول: أن 
كم رو عبرو لتزان: ا بن عاذ سيو رك بالقذة لصوا 
دخل تحت العموم بالقطع فاستعمل الإمام الشافعي في ذلك 
جوابًا إلزاميّاه وهو أن المخالف يقرٌ بصورة يخرجٌ فيها بالظن 


)١(‏ انظر «جواب الاعتراضات المصرية» (ص15-57)» و«مقدمة في أصول 
التفسير» ضمن «مجموع الفتاوئل» (١/١1ه3).‏ 

(؟) سيأتي ذكر المتواتر المعنوي عند الحديث عن فائدة جمع النصوص في الباب 
الواحد. 

(9) سيأتي ذكر بعض أمثْلَتِه عند الحديث عن جمع النصوص في الباب الواحد. 


+ يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
بعضٌ ما دخل تحت العموم بالقطع. وتلك الصورة هي الشهادة» 
فشهادة الشاهدين مثل خبر الواحد. يحتمل فيها الخطأ والكذب» 
لكن الشريعة تقبلهاء فيستباح بها دم أو مال ثبتت عصمته 
بالقطع”". 

وبعض تلك النصوص المخصصة لعموم القرآن مثل خبر 
النبي يَلَكِّ في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء الذي 
خصص عموم الآية؛ يمكن أن يجاب عن منع الاحتجاج به بأنه 
من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول» فهي بذلك تفيد القطع”"". 
شبهات بعض المتكلمين حول حجية السنة النبوية: 

ذكر الفخر الرازي (ت:7*7ه) في كتابه «تأسيس التقديس» 
خمسة أوجه في إبطال حجية خبر الآحاد في العقائد» وتوسع في 
كتابه «المطالب العالية» فذكر تسعة أوجه. وتوسع أيضًا في تقرير 
المشترك منها مع ما ذكره في «التأسيس». 

و لبيان أن أخبار الآحاد لا تفيد القطع؛ فقد جمع الرازي قواه 
في تقوية احتمال الخطأ والسهو والكذب على الرواة» حتئ في 
طبقة الصحابة مَفَكَهَ إذ ادعين أن الصحابة عجزوا عن ضبط صيغة 
الأذان وصفة حج النبي وصفة صلاته ولك ثم قال: «فكل هذه 


)0 «لجماع العلم» ضمن «الآم» (9/ ؟0). 
(؟) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص67). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ةا 
الأمور أمور مشاهدة محسوسة. يكفي في معرفتها سلامة الحاسة 
وأصل العقل» فلما عجزوا عن ضبط هذا القدرء فكيف يقدرون 
علئ ضسط المسائل الفقهية»التى ما سمعوهاإلا مرة 
واحدة؟!)7". وبذا يكون الرازي قد تجاوز إيطال حجية أخبار 
الآحاد في العقائد إلئ إبطالها في الأحكام. 

بل وصلت به رغبة تقوية احتمال الكذب علئ الرواة إلى 
الطعن في أكثرهم رواية في أجل طبقاتهم» وهو أبو هريرة ذه 
وادعئ لتقرير ذلك أن كثيرًا من الصحابة طعنوا فيه» فذكر طعن 
عمر وعلي وابن عباس والبراء بن عازب وَقكه مستندًا إلى 
أكاذيب صريحة نقلها عنهم, ثم استنبط هو بنفسه وجهًا سادسًا 
للطعن في أبي هريرة جَنَكَهُ فقال: «إن الأفاضل الذين صحبوا من 
أول المحقف الخ آخر الرقاة ما حيدتوا إلا قليلة كاين بكر وعمر 
وعثمان وعلي ذَقهَ مع كثرة علومهم وقوة خواطرهم. وشدة 
ملازمتهم لحضرة النبي كَكْلْدٌ وجد النبي في إرشادهم وتعليمهم؛ 
وأما أبو هريرة فإنه لم يصل إلى خدمة النبي مَلِْةٌ إلا مدة قليلة» 
وهو في نفسه ما كان زائدًا في الذكاء والفطنة علئ أبي بكر وعليء 
ثم إنه روئ ألفي خبر» وأكثرء وهو نصف الصحاح. وهذا يدل 
علئ الطعن الشديد؛ لأنه لو قدر في تلك المدة القليلة على 


.)) 05-106 /9( «المطالب العالية»‎ )١( 
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ىه 


تحصيل هذه العلوم الكثيرة» مع أن أبا بكر وعليًا عليًا ماقدراعلل 
تحصيل عشر تلك العلوم في المدة الطويلة» لوجب القطع بأن أبا 
هريرة كان أفضل منهماء وأكثر علمًا منهماء ومعلوم أن ذلك 
باط 00 

وقد سبق الرازي في الطعن في أبي هريرة الجهميٌ الذي رد 
عليه الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١٠كه)‏ -رصه 
الله تعللى-» فقال الإمام الدرامي بعد أن بين كذب دعواه أن عمر 
يََْنَهُ طعن في أبي هريرة - وهي نفس الدعوئ التي ذكرها 
الرازي-: «فاتق الله أيها المعارض! واستغفره مما ادعيت على 
صاحب رسول الله يلل المعروف بخلاف ما رميته» ولو كان لك 
سلطان صارم يغضبٌ لأصحاب رسول الله يَلِْدِ لأوجع بطنك 
وظهرك, وأثر في شعرك وبشرك» حتئ لا تعود تسب أصحاب 
رسول الله كي ولا ترميهم بالكذب من غير ثبت»”". 

وقال: «أفلا يراقب امرؤ ربه» فيكف لسانه ولا يكذب رجلا 
أحفظ أصحاب رسول الله وَل فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا 
صحة:؛ وكيف يصح عند هذا المعارض كذبه؛ وقد ثبَّتَهُ مثل 
طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر؟! لو عَض هذا الرجل على 


)١(‏ «المطالب العالية» (9/ 00؟-2055). 
(؟) «رد الدارمى علئ بشر المريسى» (ص29”8). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | هس م 
حجرء أو على جمرة حتئل يحرق لسانه» كان خيرًا له مما تأول 
على صاحب رسول الله و72" . 

وفي هذا الموضع من كتاب «المطالب العالية» يكون الرازي 
قد قال في الطعن في أبي هريرة جَكَتَهُ ما لم يقله الطاعنون في حجية 
السنة في عصرنا الحاضر أمثال جولد تسهير ومحمود أبو رية. 

ومن الشبهات المشتركة بين الرازي وبين الطاعنين في حجية 
السنة النبوية في عصرنا شبهةٌ النهي عن كتابة السنة النبوية؛ إذ 
يستدلون بها على التقليل من أهمية السنة النبوية وقيمتها 
التشريعية» يقول الرازي: «المحدثون نقلوا أخبارا كثيرة في أنه 206 
كان يحث الناس في الرجوع إلئ القرآن» والمسك به والمنع من 
الأحاديث» وكتابتهاء وذلك يدل أيضًا علن تقوية قولنا»9". 

ومن الشبهات التى ذكرها الرازي أيضًا: طعنه في مقدرة أهل 
الحديث علئ التعامل مع احتمالات الخطأ والصووة اكد 
فاتهمهم بالغفلة وسلامة القلب وال التحرّيء. حتئ إن الزنادقة 
دلسوا عليهم أحاديث مكذوبة فراجت عليهم. 

وقد أجاب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي علئ الجهمي 
الذي ناظره وادّعئ أن الزنادقة دلسوا علئ أهل الحديث اثنى عشر 
الك خديف وله ذاوليين فتاادعية أن الزنادقة قو عدو اسن 


)١(‏ «رد الدارمى علن بشر المريسى» (ص5”؟2). 
(؟) «المطالب العالية» (9/ 22). 


ع يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
عد اس جقديق د لخوها مك التجييية؟ فناوقلك أنه النافين 
البصير الفارس النحرير! فأوجدونا منها اثني عشر حديثًا! فإن لم 
تقدر عليها فلم مجن العلم والدين في أععين الجهال بخرافاتك 
هِده؟ لآن هذا الخديق إنما هودين اشيعد القران: وأصل كل 
فقوء فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله تعالئ»”"". 

وقال انها إخخالك إلا وستعلم أنه لا يجوز للزنادقة علئ أهل 
العلم بالحديث تدليس» غير أنّك تريد أن تهجر العلم وأهلّه 
وتزري ببسم من أعسين من حواليك من السفهاء » بمثل هذه 
الحكايات؛ كيما يرتاب فيها جاهلٌ فيراك صادقًا في دعواكء 
قدوبك أنها المقاوضن فأرخرنا مكترة احادييك ولتنوها فلي أن 
العلم» كما أوجدناك مما دلسوا علئ إمامك المريسيء أو جَرّب 
أنت فدلس عليهم منها عشرة» حتئ تراهم كيف يردونها في 
نحرك»29؟. 

اي ا ار 
الرازي في قوله: «اشتهر فيما بين الآمة: أن جماعة من الملاحدة 
وضعوا أخباراً متكرة» واحتالوا في ترويجها علئ المحدثين» 


)١(‏ «رد الدارمى عل بشر المريسى» (ص؟2؟2؟2). 
(؟) «رد الدارمى علئن بشر المريسى») (ص2356). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ث 


والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها»”". 

يقول ابن تيمية: ١يجب‏ أن يُعلَّم أن حفظ الله تعالئ لسنة نبيّه 
كَةُ من جنس حفظه لكتابه الذي لا يَرُوجٌ فيه الغلطً على صبيانٍ 
المسلمين» وكذلك الحديث لا يروج فيه الباطل علئ علماء 
الحديث»29). 


+4 


)١(‏ «تأسيس التقديس» (ص©25). 
(؟) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص؟)). 


؟ يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
ثانيا: الاستدلال بإجماع السلف 

إجماعٌ السلف من الحجج الشرغبة الثى سعدل ا أل الفحة 
الأخذ به معيارًا في الاتبّاع وترك الابتداع» فما خالفَ إجماعَ 
السَّلفٍِ من المقالات أو الاعتقادات فهو بدعةٌ وضلالة» لا يكون 
قولا أو اعتقادًا سائعًا. 

قال الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله يَلئِلْكٌ والاقتداء ا 
تعالى -: «فأيّ شيء يُتبّع بعد كتاب الله وسنة رشوله وَكِْدِه ومنهاج 
السلف بعدّه الذين هم موضع القدوة والاماطة 709 
حجية إجماع السلف: 

ثم إن أهل السنة يستدلُون لحجيّة إجماع السلف بأنواع من 
الأدلة. منها: 

النوع الأول: أن ما اجتمعت عليه الأمة هو سبيل المؤمنين 
الذي توعد الله تعالئن علئ مخالفته بالعقوبة الشديدة إذ مَالَ تَحَالَ: 

ومن يِسَاقَقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه الْهَدَئْ وَيسَِعَ عير سبل 


سد 
م بساك 1020 


لومي وو مَا َوَلّ وَمُصَيو. جَهَكّم وَسَآدَتَ مَصِبًا 4 [النساء: .]1٠٠‏ 


0 


.)1070 /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
و4 «كتاب الإيمان ومعالمه وسئئله واستكمال درجاته» (ص372).‎ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية 0 


القدر: ا لتلا وام تلام سار ادا لع 
والزّلل والحُمق والتعمّقَء فارض لنفسك مارضي به القوم 
لأنفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافظٍ كمواء وهم علئ 
كشف الأمور كانوا أقوئ» وبفضل ما كانوا فيه أولئ» فإن كان 
ا اه إنما حدث 
ار و 
يشفي» ذما دونهم مزع متصتة وما فوقو مز تحدي وقد فصير قنوم 
ل 
هدع مسقيو" 

ونان لبور ميزنا الاك ا ا 
1 49 
فليس من الدين» '. 

النوع الثاني: تزكية الله تعالئ لهذه الأمة. تزكية تفيد إثبات 
العصمة لمجموعهاء دَالَتَكَال # كحم حَيْرَ أمَةِ أرجت لِلنّاس تَأَمُونٌ 
الْمَعْرُوفنٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْددكّر 0 وَلَوَّ َامرت أهلٌ 
الجحتب يد كه لن فنهم َلْمَؤّْمِيُوْرت و أكارهم لوم 4 
[آل عمران: 4803٠١‏ وَقَالَ تَحَال: # وَكَدَلِكَ ل دونكلا خرن 
شبداء عل الكابين ومكون اموا 1 66 سَّهيدًا # [البقرة 127]. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» برقم (298) وأبو داود في «السنن» برقم (7372]) 

قرفا 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (18:0.15580). 


ك2 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


والوسط: العدل, قال أبو بكر الخطيب البغدادي: «وإذا أخبر 
الله تعالئ أن الآمة عدل لم تِجِزْ عليهم الضلالة لآنه لا عدالة مع 
الضلالة)27, وقال النبي وَكِلهُ: «إن الله لا يجمعٌ أمتي على 
ضلالة»)7'» وقال: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة)”)؛ 
قال الإمام الشافعي: «ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد 
لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد 
خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» 
فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلةٌ عن معنيئ كتاب ولا سنة 
ولا قياس» إن شاء الله)”2". فكان في دلالة هذه الأدلة علئ عصمة 
مجموع الأمة تثبيت لحجيّة إجماعها. 

وقول أهل السَّئَِّ بعصمة الأمة يقابل قول الروافض بعصمة 
الأئمة» أي: أنه لدئ المناظرة في حكمة الله تعالئ وتعليل أفعاله: 
فإن أهل السنة يقابلون زعم الروافضٍ وجوبّ نصب الإمام 
المعصوم بالقول بعصمة الأمة؛ يقول أهل السنة: إن إثبات 
العصمة لمجموع الأمة مغن عن وجود إمام معصوم. 


)١(‏ «الفقيه والمتفقه» /١(‏ /ا10). 

() أخرجه الترمذي (51710) من حديث عبد الله بن عمر ؤَِتهَا . 

(") أخرجه أحمد برقم (1707) وابن ماجة برقم (9578©) والنَّسَائِي في «الكبرئ» 
(ةلااىى 5لالى 932791) وأبو يَعلى )١117200155 .15١(‏ وابن حِبّان (5لاه؛) من 
حديث جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب وها . 

(؟) «الرسالة» (ص8!5-4/5). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | جه م 
1 
ار : 
النوع الثالث: الاستدلال بما ثبت من المزايا لفهم السلف 
للكتاب والسنة علئ حُجيّة فهمهم.» فيدخل في نتيجة ذلك 
الابادلاك اول ما يدخل: إثبات حجيّة إجماعهم. 
فمن المعلوم ما للصحابة ضَفككَُ من أفضلية في أبواب العمل 
والعبادة والجهاد وإقامة الدين» وثبوت الأفضلية في هذه الأبواب 
فيه نوع من الدلالة علئ الأفضلية في باب العلم؛ لآن هذه الأبواب 
إنما تبنئ على العلم. 
قال ابن مسعود وَلِيَيَهُ : «إن الله نظر في قلوب العباد. فاختار 
محمد وَلِْةٌه فبعثه برسالته» وانتخبه بعلمه؛ ثم نظر في قلوب 
الناس فاختار أصحابّه. فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه» فما رآه 
الوصو ووو عاد ل عر واواراء لحري ربااقي ويد 
عند الله قبيح27)0. 
ع رنيو حر الما افلم ال 1 
خصوص باب العلم والفهم للدين» أهمّها شهودهم التنزيل. 


.)677/5( انظر «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)202( «تثبيت الإمامة» لأبي نعيم‎ )9( 


0 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


قال الإمام الشافعي - رمه الله تعللى-: «وقد أثنئ الله 8 علل 
أصحاب رسول الله وَل في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم 
علئ لسان رسو الله وَل من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. 
فرحمهم الله وهنّاهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلئ منازل 
الصدّيقين والشهداء والصالحينء هم أدَّوَا إلينا سنن رسول الله 
كيِّ وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله وَل 
عامًا وخاصّاء وعَرْمًا وإرشادّاء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء 
وهم فوقنا في كل علم واجتهادء وورع وعقل» وأمر استدرك به 
علم واستنبط به وآراؤهم لنا أَحْمَدٌ وأولئ بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسناء والله د 

وأدرك كبارٌ التابعين مزيّة الصحابة في باب العلم. فكان 
مجاهد بن جبر يقول: «ذهب العلماء فلم يبق إلا الْمتَعلّمُونء وما 
المجتهدٌ فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم)”'» وقال 
حماد بن زيد: «قيل لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أم أقل؟ 
قال: الكلام اليوم أكثر» والعلم كان قبل اليوم أكثر»7". 


)١(‏ نقله البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 45؟) من رسالة الشافعي القديمة» 
رواية الزعفراني. 

(؟) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» برقم (79). 

(9*) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (2972/6). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية رقع 


عدم الخروج عن اختلاف السلف إذا اختلفوا: 

والآدلة علئ أن الصواب لا يخرج عن أقوال السلف إذا 
اختلفواهي نفس الأدلة علئ لزوم اتباعهم في إجماعهم إذا 
أجمعواء إذ القول بأن الصواب خرج عن أقوالهم في حال 
الاختلاف يقتضي إجماعهم علئ الباطل» وهذا باطل بالأدلة التي 
دلت عليل حجيّة إجماعهم. وقد تقدّم آنما دكر2 هذه الأدلة. 

قال : أبو قر الراني: ا عندنا م الله ا 
ممالا عارضى له وما اء عن الاي من الصَحابة مقر 
عليه فإذا اختَلّقُوا لم يخرج من اختلافهم770. 

وهذا الأصل يجري في اختلاف السلف في تفسير كتاب الله 
تعالى» فإذا اختلفوا في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعدهم 
إحداث قولٍ ثالثء خلاقًا لمن منع جريان هذا الأصل في التفسير 
من المتكلمين» فجوّز إحداث تأويل خارج عن اختلافهوم”". 

ومرجع قول من أجاز ذلك من المتكلمين: إلئ أنهم يجعلون 
التفسير هو تجويز الإرادة لا الإرادة» أي: أنهم يفسرون كلام الله 
تعال بها يجوز أن يكتون الله قد أراده من المعان الساتغة لغة: 
)١(‏ «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 52 197). 
(؟) «الفرقان بين الحق والبطلان» ضمن «مجموع الفتاوئ) /١١(‏ 9ه-30). 


رت ع يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
لا بما قام الدليل عليئ أنه أراده وقصده”". 

فهم يفتحون الباب لتكثير الاحتمالات في تفسير الآيات» 
وتجويز أن يكون الله تعالى قصد تلك الاحتمالاتء. ولا يخفيئئن أن 
هذا المنهج في التفسير يمهد للقول بأن أدلة الوحي ظنية لا تفيد 
اليقينة كما ذعت إليه الف الرازي» وسباي ذكزه: 


مزية إجماع السلف: 

امتاز إجماع السلف عن إجماع غيرهم من طبقات العلماء 
ممن أتئ بعدّهم بأمرين: 

الأول: أن الاحتجاجٌ بإجماع السلف محل وفاقٍ بين أهل 


الثاني: أن إجماع السلف إجماعٌ مُنضبطء أو أكثر الإجماعات 
انضباطاء بخلاف غيره من الإجماعات. 

قال ابن تيمية في «العقيدة الواسطية)”': «والإجماع الذي 
ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف 


وانتشرت الأمة». 


.)291-5817 /5( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
لق (رص؟؟037).‎ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية شرا 


معرفة إجماع السلف: 

اعتنئ الآئمة بحفظ إجماعات السلف وتتبعهاء ودوّنوها في 
مدوناتهم» سيما تلك التي تعنئ بنقل الآثار السلفية» بحيث سهل 
علئ من بعدهم معرفةٌ ما أجِمّعُوا عليه بالرجوع إلئ مدوناتهم 
ونُصوصهم. 

يقول الإمامٌ أبو حاتم الرازي -رحمه الله تعالى-: «العلم عندنا ما 
كان عن الله تعالئ من كتاب ناطق» ناسخ غير منسوخ؛ وما صحت 
الأخبار عن رسو الله يك مما لا معارض له» وما جاء عن الألبّاء 
ا اعليه» فإذا اختلَفُوا لم يخرج من اختلافهم 
فإذا خفي ذلك ولم يفهم؛ فعن التابعين» فإذا لم يوجد عن 
التابعين؛ فعن أئمة الهدئ من أتباعهم. مثل: أيوب السختياني» 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي. والحسن بن صالحء ثم من بعد, مالم يوجد عن 
أمثالهم» فعن مثل: عبد الرحمن بن مهديء وعبد الله بن المبارك, 
وعبد الله بن إدريس» ويحيئ بن آدم» وسفيان بن عيينة» ووكيع بن 
الجراح؛ ومن بعدهم: محمد بن إدريس الشافعيء ويزيد بن 
هارونء والحميديء, وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» وأبي عبيد القاسم بن سلام)”2. 


,)17195-1195 56 /١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


لي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
ومن أمثلة تلك الإجماعات التي ذَوَّنَها أهل السنة: الإجماع 
الذي نقله التابعى الجليل عمرو بن دينار - رمه الله تعالى- في مسألة 
القرآن إذ يقول: «أدركتُ أصحاب النبيّ يكل فمن دونهم منذّ 
سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوقء والقرآن كلام 
اله» منةٌ خرج وإليه يعوة»”". 
فهذا الإجماع يحكيه عمرو بن دينار» وهو من جلَّة التابعين» 
عن أجل طبقةٍ من طبقات السلفء وهم الصحابة َك وعمّن 
دونهم من التابعين» فكان حجة في مسألة القرآن. 
«وقد أدرك عمرو بن دينار من الصحابة غير واحد, منهم 
عبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباسء وعبدالله بن الزبير 
وجابر بن عبد الله الآأنصاريء وأبو شريح الخزاعي» 
والمدور ب شرمة “سمغ دو اف المغرو ف با فرظ مو دن 
رسول الله بقباءء» وأبوهريرة. والسائب بن يزيد الكنديء. 
وأبو الطفيل عامر بن واثلة وَيِكهَ). قاله الحافظ ضياء الدين 
المقدسي (ت:1ته) 27 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (27/5» وبه افتتح كتابه» والدارمي في 
«الرد علئ الجهمية» (ص57)» واللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (ص»:57-١231)»‏ ونقله عنه عبد الغنى المقدسى في «عقيدته» (ص /51- 
» والضياء المقدسي في «اختصاص القرآن» (ص298). 

(؟) «اختصاص القرآن» (ص»©). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لهسم 

وقد احتجٌ بحكاية عمرو بن دينار الإجماع جمعٌ من الآئمة. 
منهم محمد بن إسماعيل البخاري» وعثمان بن سعيد الدارمى» 
وهبة الله اللالكائي الطبري» والمقدسيان الحنبليان: الحافظ عبد 
الكت تزف :اه ذه)ء :وضياء اليو ابن قيمية”. 

وق طد ر سياء حورن توم 
عمزق بق :دان كالامام امد ىه دا 7 

وهذا الإجماع حُجَّةٌ علئ الجهمية في قولهم: إن القرآن 
مخلوقء وعلئ الأشعرية في قولهم: إن القرآن العربيّ بدأ من 
اللوح المحفوظ أو من جبريل أو من محمد كَكاةٌ. 

ومن أمثلة تلك الإجماعات: إجماع أهل السنة علىئ أن الإيمان 
قول وعملء وقد نقل هذا الإجماع الإمام الشافعي بقوله: «وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن 
الإيمان قول وعمل ونية. لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
العو 

فهذا الإجماع يحكيه إمام من أئمة المسلمين عن الصحابة 


2 
م 


والتابعين» فكان حجّة 5 فسالة الإيمان. 


(؟) «اختصاص القرآن» (ص 5 2). 
(9) ذكر ذلك في كتاب «الأم» كما في ااشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(05/0ة). 


ا المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ونقلّهُ عن الشافعي عدد من أهل العلم كهبة الله اللالكائي؛ 


وحكئ الإجماع علئ هذه المسألة أيضًا علماءٌ دون طبقة 
الشافعي؛ فحكاه الإمامٌ البغويٌ عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدَهُم”"» وحكاه أبو عمر ابن عبد البر عن أهل الفقه 
والحديك!” 

وااشييةا ما الحييية ب المرح د رالكراييت 
والأشعرية» وهو حُجَّةٌ عليهم جميعًاء مع أن الأشعرية يعرفون 
قول الشافعي. وقول السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان» 
ومع ذلك خالفوهم؛ ولذا عد ابن تيمية ذلك اعتراقًا باجترائهم 
ل فنا لق تياف 3 


+4 


)000 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (907/6). و«الإيمان الكبير» 
(ص"1). 

(2) «شرح السنة» /١(‏ 578). 

(5) «التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد» (588/9). 

(9) «التسعينية» (؟/ .)3551-55٠‏ 


6 


0 الثالث 


الأصول التى يراعيها لفن لسن والتحماطة ” 
عند الاستدلال بنصوص الكتاب والسنه 


اتباع السَّلف في الاستدلال لا يقتصر علئ التمّسّك بإجماعهم 
إذا أجمعواء ولا علئ عدم الخروج عن خلافهم إذا اختلفوا؛ وإنما 
يدخل في ذلك اتباعُهم في منهجهم في التعامل مع نصوص الكتاب 
والسنة 


وهذا المنهج يفيد الناظر في نصوص الكتاب والسنة في تحقيق 88م 


الأمر الأول: النجاة من الوقوع في الخطأ أو الابتداع في فهم 
النصوص. 

والأمر الثاني: الوصول إلين معرفة مراد الله تعالئ من وحيهء 
للإيمان بما ورد فيه من أخبار» والائتمار بما ورد فيه من أوامر. 


+ ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
أهل السنة يؤمنون أن الوحي نور وهدى وشفاء لما في 
الصدور: 

وأهل السنة يطلقون إن تيع عافن الدايون من يتنهم بان 
كمال انول ذا الوح لدان التفلى» فالقرآن قن عدف 
وثتقاء لما الصدوو” ” 

وهذا المنطلق الإيماني يدل على أربعة أمور: 

الأمر الأول: بطلان القول بأن الله تعالن يخاطب الناس بما لا 
يفهمون معناه؛ إذ هذا القول مناقضٌ لوصف القرآن بأنه بيان 
وهدئ وشفاء ونور. 

وهو أيضًا انتقاصٌ لله تعالئ؛ إذ مخاطبة الناس بما لا يفهمون 
معناه عبت يتنزه عنه الحكيم العليم؛ إذ المقصود من الكلام 
الإفهام» فإذا لم يحصل هذا المقصد كان الكلام عبثاء والله منرّه 
عن الع كرفت رد كاوه امر انه عدر للاماودييته 
والتفكر فيه؟! إذ التدبّر بدون الفهم ممتنعء والله لا يأمر عباده بما 
لذبب 7 [ص: 9؟]» و قَالَ تَخَالَ: *9 أو رن لفان م عَلَ لوب 
عمالو ## تحن ؛؟] قال الحسن البصري: «ما أنزل الله ون آية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت » وما أراد بها»”". 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص907). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل هسم ا 

وهو انتقاصٌ للنبي ولد ولجبريل ظَلِكَاُ: «إذ من العظيم أن 
يُقَال: إن الله أنزل علئ نبيه كلامًا لم يكن يفهم معناه لا هو ولا 
جبريلء بل وعلئ قول هؤلاء كان النبى يله يحدث بأحاديث 
الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن 
عندهمء ولم يكن يعرف معنئ ما يقوله» وهذا لا يُظَنٌ بأقل 
: )00 
الام 4 

ولذا كان من مزايا أهل السنة أنهم لم ينطلقوا في التعامل مع 
نصوص الكتاب والسنة من هذا القول الباطل» فلم يقل بهذا القول 
أحد من السلف والآئمة» وهو مخالف لطريقتهم في التعامل مع 

ع قله لم 9 

النصوص؛ إذ لم يمتنع أحد منهم عن تفسير اية بدعوئ أنها مما لا 
يعلم أحدٌ معناها"» «ولا يعرف عن عالم من علماء المسلمين أنه 
ا ل ال 
5 و كه 35 ع 0 7 5 5 “)|5 رع 
لح وار دان احر ولاك لحر ل عر لجار 5 

الأمر الثاني: أنه لا يَردُ في الوحى نص يراد به خلاف ظاهره إلا 
ويكون في الوحي بيان ما يصرفه عن ظاهره؛ إذ هذا مقتضئل وصف 
القرآن بأنه بيان وهدئى وشفاء ونورء وإذا أراد المتكلم خلاف 
ظاهر اللفظ ولم يبينه» كان ذلك عبثًا وتلبيسًا أوعيّاء وكلام الله 
تعالئ وكلام رسوله ولك مُنزمَان عن ذلك. 
)١(‏ «تفسير سورة الإخلاص» ضمن ١مجموع‏ الفتاوئ) /١0(‏ 559). 


(؟) «الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 280). 
(9) «تفسير سورة الإخلاص» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١07(‏ 118). 


و0 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


قال ابن تيمينة: لاقل الفاكل: إقراء الطواتفه يانه لا تن مق 
التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار يقتضي أن إقرار بعض 
ظواهر الكتاب والسنة ضلالٌ باتفاق الأئمة! 

فيّقال له: أتقول حيث كان الظاهر ضلالاً غير مُرادٍ للمتكلم: 
إن الله لم يبين ذلك في كتابه وعلئ لسان رسوله وَكلِِ؟ أو أنه لا بد 
من بيان ذلك بالنصوص؟ 

فإن أراد الأول كان مضمونُ كلامه أنَّ من الآيات والأحاديث 
ما ظاهرٌه ضلالٌ وباطلٌ: إما كفر» وإما ما دون الكفرء وأن الله لم 
يُبيّن ذلك» ولا ذكرٌ المُرادَ الحقٌّ» ولا ما ينفي المُرادَ الباطل» وعلى 
هذا: 

فل يكو الذراق كله هه ا للعانين و ليان للناس: 

ولاايكون الرسول يك بلّْ البلاغ المبين. 

ولا كوة اشقديين القادن ها مترو ين عار كلام ل أن 
يُبِيّنَّ لهم ما يتّقُون. 

ولا يكون النَّاسٌ مأمورين بتدبّر القرآن كُلَّه ولا مأمورين 
باتبَاعه كُلّه فإنّهِ إذا كان بعض القرآن دلالته باطلةٌ مُضِلّةه ولم يُبيّن 


في القرآن ما يُزِيلُ هذا الضلال الباطلّ؛ لزم من اتباعه الضلال. 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ل هس م 


وأما إن قال: ما لم يُرّد ظاهره فإنه قد بِيّنَ بخطاب أخرجيا بين 
المراد أو ينفي الباطل؛ لم يُنازعه عامة العلماء 0 فإنه بالجمع 
بين النصوص من الآيات والأخبار يكون البيان من الله ورسوله 
حاصلاء وتقوم الحجة علئ الناس بالرسالة» إذ علئ الناس أن 
يؤمنوا بالكتاب كُلّه ولايؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض)27. 

قال: «وإذا كان في القرآن آية يفسر معناها آية أخرئ لم يكن 
هذ غات كوك جدءا وب انانوئاوض] اناس با ناما إذاكان 
ظاهره ضلالًا ولم يبين ذلك)9). 

قال: «ولاريب أن صرف ظاهر النص ب: بعر الخو لسن ها 
يُنازع فيه الفقهاء. والذي أنكرناه هو كون ظاهر القرآن باطلا 
وكفراً من غير أن يبين الله تعالن ذلك» فهذا مما ينكره علماء 
الا سلا 

وقال: «وإذا كان في القرآن ما يبيّن عدم إرادة الظاهر كان هذا 
من بيان الله ورسوله؛ ولم يكن الله ورسوله ترك بيانَ كلامه؛ فأما 
إذا كان الظاهر ممتنعًا ولم يُبِيّن الله ورسوله عدم إرادته» فهذا الذي 
من ادعاه فليُظهرْه ليُنظر فيه!270. 
)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 680-14855). 
(؟) «بيان تلبيس الجهمية» (6/ 405-/!10). 


(") (بيان تلبيس الجهمية» (5/ .)١1605‏ 
() «جواب الاعتراضات المصرية» (ص,١©3).‏ 


و6 ع هس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

الأمر الثالث: إبطالُ معارضة الوحي بشيءٍ من المعارضات؛ إذ 
إن معارضة الوحي يخالف كون الوحي هدّئى ونورًا وشفاءً لما في 
الصدور. 

قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي (ت:/61١ه):‏ "ليس من صاحب 
بدعة تحدّثه عن رسول الله وَكَة بخلاف بدعته إلا أبنغفض 
الحديث"00, 

قال وكيع بن الجراح -رمه الله تعالى-: امن طَلّب الحديث كما 
انه رد حي .و طلديا اريك ل و قو لد 
صاحب بدعة». قال البخاري -رجمه الله تعالى-: «يعني أن الإنسان 
ينبغي أن يُلقي رأيه لحديث النبي وك حيتُ ثبت الحديث؛ ولا 
بحل يخال لاضع ري هوا . 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: «غايةٌ كل مُحدِث في الإسلام: 
داتعا لفت اندي ال 

يقول ابن تيمية: «من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة) ١‏ الات 


(9) «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص١؟٠).‏ 
(92) «رد الدارمى علئن بشر المريسى» (ص966؟2). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية > سجس 


لا برأيه» ولا ذوقه. ولا معقوله» ولا قياسه» ولا وجده؛ فإنهم ثبت 
عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء 
بالهدئ ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم»”". 

وأصول المعارضات للوحي ذكرها ابن القيم بقوله: 
«المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة: بالمعقول» 
والقياس» والذوقء والسياسة. 

فالأولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا 
نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل 
والنقل: قدمنا العقل» وعزلنا النقلء إما عزل تفويضء وإما عزل 
تأويل. 

والثانية: للمتكّرين من المنتسبين إلئ الفقه. قالوا: إذا 
تعارض القياس والرأي والنصوص: قدمنا القياس علئ النص» 
ولم نلتفت إليه: 

والثالثة: للمتكبّرين ن المُنحرٍفين من المُنتسبين إلى التصوّف 
وَالزهِدِء فإذا تعارض عندَهُم الذوق والأمر؛ قدَّمُوا الذوق 
والحال» ولم يعبؤوا بالأمر. 

والرابعة: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» 
إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة؛ قدموا السياسة» ولم 
يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 


.) 29 /8١( (مجموع الفتاول»‎ )١( 


تأدتبا 


ل المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر» والتواضع: التخلّص من ذلك 
)00 

كله) . 


الأمر الرابع: أن الوحي كافٍ في تحصيل الهدئ للعباد» وفيه 
الغنية في ذلك عما سواه؛ إذ لا يكون الوحي شفاء لما في الصدور 
لو لم يتضمن تحصيل الهداية علئ جهة الكفاية؛ # أوَلَرَ يَكْنْهِمَ 
ارلا ميك لحمب بق علو ريرك ف ذلك رحد وَدكرَين 
لِقَوَمِ يُوُمبُت * [العنكبوت:01]. قال ابن مسعود ؤَلكَهُ: «من أراد 
العلم فليكوّرِ القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين»7". 

وقال مسروق -رجمه الله تعللى-: (ما تساءل أصحاتٌ رسول الله 
كد عن شيء إلا وعلمّه في القرآن» ولكن قصر علمُنًا عنه7". 

وإيمان أهل السنة بكفاية الوحي في تحصيل الهداية للعباد 
جعلهم يبذلون الجهود والأوقاتء ويتعبون القرائح» وينفذون 
قوئ الأذهان والأبدان في فهم كلام الله تعالى وكلام نبيه كلق 
ويصبرون علئ طلب العلم؛ مع ما خصٌ به أئمتهم من حدة 
الذكاء. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (6/؟١5).‏ وانظر «جواب الاعتراضات المصرية» 
(ص/الم حلي .)1١9/- 1١6‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)197/١(‏ 

() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١91/ /١(‏ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | جه م 

وبتلك الأسباب نالوا الحظ الأوفر من الهداية والرشاد. يقول 
ان قبفية: "فالحاذ الذهن الصبور عله استرناء النظر عضن له 
من العلم والظن بأنواع من الأدلة والأمارات ما لا يحصل لمن لم 
يقو قوته ولم يصبر صبره"”"". 

ويقول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي الشافعي (ت:١/ااه)‏ في 
«اعتقاد أئمة أهل الحديث» في تقرير ما تقدم بيانه من أن أهل السنة 
يجدون في طلب العلم: "ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه» 
والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره» وسماع سنن الرسول كَكِل 
وجمعها والتفقه فيها. وطلب آثار الصحابة"7". 
فى اتباع الوحي تحصيل سعادة العباد: 

واتباع الوحي من أعظم أسباب السعادة في الحياة الدنيا؛ إذ 
الوحي يشتمل علئ الأخبار الصادقة» والأوامر النافعة» فيكون مع 
الإنسان من السعادة والنعيم والسرور بحسب ما يكون معه من 
التضديق بالأخبار والامتثال للأوامر. 

يقول ابن ئنّسة: «وآما الدين فجماعه شقان : تصنديق الخن 
وطاق الاين ١‏ 


)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» (ص686). 
(؟) «اعتقاد أتمة أهل الحديث» (ص؟6ة). 


5 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ومعلومٌ أن التنكُم بالخبر بحسب شرفه وصدقه. والمؤمنُ معه 
من الخبر الصادقٍ عن الله وعَنْ مخْلُوقاتِهِ ما ليس مع غيره» فهو من 
أعظم الناس نعيمًا بذلك» بخلاف من يكثْرٌ في أخبارهم الكذبٌ. 

وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يُوْمَر به صلاحًا وعدلا ونافعًا 
يكون تنعّمُه به أعظم من تنعّم من يؤمر بما ليس بصلاح ولاعدلٍ 
ولا 0 5 

إن أصحاب الهمة العالية» الذين يعلمون أن سعادة النفوس 
إنما تكون بالتصديق بالأخبار الشريفة الصحيحة المطابقة للواقع 
وأن مرادات المرء وحركاته وأفعاله إنما تنبني علئ معلوماته. 
وبحسب صدقها وشرفها يصح مراده وفعله وحركته؛ فإن مصلحة 
معرفة الأخبار الشريفة الصادقة تكون مقدمة علئ جميع ما سواها 
من المصالح. 

ولنا في سلمان الفارسي ؤَفَكَهُ أسوة حسنة, إذ إنه كان في بلاده 
عند قومه ووالده فتئ محظوظًا يحبه والده حبًّا جمّاء فلما رأئ 
نقص إله قومه المجوس الذي هو النار» وكمال إله النصارئ 
بإزائه؛ اشتاقت نفسه لمعرفة الإله الحق والدين الحق ولم يبال 
بترغيب والده ولا ترهيبه» فهجر بلده طلبًا للحق متنقلا بين البلاد 
حت قدم مدينة رسول الله جَلَكْةٌ وهداه الله إلى الإسلام. 


)١(‏ «قاعدة في المحبة» (ص29؟-2275). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | سجس 

وكذا كان بعض السلف يتأسفون أن يفوتهم فهم شيء من 
نصوص الوحيء وني ذلك يقول عمرو بن مرة: «ما مررت بآية في 
كتاب الله لا أعرفها ا لأنِ سمعت الله يقول: # وَيَزْلََ 


الْدَمَصَلُ مَضْرِيهسا حفن وما بعليتا هآ إِلَّا الكيلمُونَ * [العنكبوت: 
20 


إن الشسن التشرية النيوة ل" تطمكق إلا بالأخبار الصحيحة 
الصادقة اليقينية» واليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار» يقال: يقن 
الماء في الحوض إذا استقر فيه» وهذا الاستقرار يقدمه أصحاب 
الهمم العالية علئ كل استقرار في مصالح الدنيا. 
تقريز الاحتياج إلى منهج للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة: 

ثم إِنَّ الحاجة برزت لتقرير منهج في التعامل مع النصوص 
لوجر سات عند بين اللنصي أو تقلت الاسد مز التعا ستل 
الصحيح معها للوصول إلئ معرفة مراد الله تعالى من وحيه. 
وذلك للإيمان بما ورد فيه من أخبارء والاتتمار بما ورد فيه من 


أوامرء ولاجتناب الوقوع في الخطأ أو الابتداع في فهم النصوص. 


.)1751( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» برقم‎ )١1( 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

ومن أهم تلك الأسباب: 

أولًا: ظاهرة انساع اللسان العربي: شرح الإمام الشافعي 
ظاهرة اتساع اللسان العربي بقوله: «فإِنْمَا خاطب اللهُ بكتابه العرب 
بلسانهاء علئ ما تعرفٌ من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: 
انساع لسانهاء وأنَّ ا أن يُخاطِب بالشيء منه عامًا ظاهرًاء 
يُرَادُ به العام الظاهره ويُسِتغْتَئ بأوّل هذا منه عن آخره؛ وعامًا 
ظاهرًا يُراد به العام» ويدخلّه الخاص» فيستدل علئ هذا ببعض ما 
خوطب به فيه؛ وعامًًا ظاهرّاء يراد به الخاص»ء وظاهرًا يُعرّف في 
شا ان ورا مدش كل اهو نك مركو لمن 4 ذل 
الكلام؛ أو وسطه 

وتيتنذي الشَيْء من كلامها بين وَل لفظها فية عن ره 
وتبتدئ الشيء يبِينٌ آخرٌ لفظها منه عن أوَّلِه)”". 

توووة الاتسبالات اللعويةاق شي التصوصن يظلتث وهرة 
منهج يُتَبّع لتحديد المعنئ المراد لله تعالى ولرسوله وَك. 

كما أن الغفلة عن ظاهرة انَسَاع النُسان العربي تكون سب 
لطعن المبتدعة في السلف لورود الاختلاف عنهم في تفسير 
النصوص. غير مفرّقين بين اختلاف التنوّع واختلاف التضاد. 


ل أ اوري 


.)62؟-ه١ص( «الرسالة»‎ )١( 
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وهذه الغفلة مما استدل بها أهل العلم علئ بُعد المبتدعة عن 
إدراك خصائص اللسان العربي؛ ولذا وصفوهم بالعجمة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي - رمه الله تعالى-: 
(وسمعتٌ إسحاقٌ يقول في قولِه: #وأوالَأَصنَوءِ # [النساء: ه] قد 
يمكن أن يكون تفسير الآية علئ أولي العلم» وعلئ أمراء السراياء 
اك ا ل ا ل ل ا 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلافٌ إذا 
صم القول في ذلكء أيكون شيء أظهر خلافًا في الظاهر من 
الْخْنّس؟ قال ابن مسعود: هي بقر الوحشء وقال علي: هي 
النجوم» وكلاهمًا واحد» لآن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
والوحشيّةُ إذا رأت إنسيًا خنست في الغيطان وغيرهاء وإذا لم تر 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد كلل 
في الماعون. 


1 


-يعني: أنْ بعضهم قال: هوالرّكاق وفَال بعضهم: عارية 
المتاع-. 


قال: وقال عكرمة: أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه. 
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قال إسحاق: وجهلّ قومٌ هذه المعاني فإذا لم توافقٍ الكلمةٌ 
الكلمة قالُوا: هذا اختلافٌ» وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلافُ 
في نحو ما وَصَّفنا فقال: إنما أي القومٌ من قبل العجمة)”". 

وأبعد من هذا: أن من المبتدعة من توسل بظاهرة اتساع 
اللسان العربي» وكثرة الاحتمالات اللغوية. إلئ القولبأن 
نصوص الوحي لا تفيد اليقين. 

وهذا القول مما ابتدعه الفخر الرازيء وادّعيئ أنه يشترط 
لإفادة النص التكوافت #اقاء سكي الانوتوالات اللقوية كر 
اشتراط تيقن انتفاء الإضمار والمجاز والاشتراك والنقل والتقديم 
والفاسير والستمبيو "فال أبن انية اول تدرف ب اقافل 
ونور نيوا دوقال: «وقد كان الثقة يحدث عن الشيخ أبي 
عمرو ابن الصلاح أنه لما رأئ قوله: «إن الأدلة السمعية لا تفيد 
اليقين» لعنه علئ ذلك» وقال: هذا تعطيلٌ الإسلام»2. 


.)295-4١ «السنة» (ص‎ )١( 

(6©9 شرح معالم أصول الدين» للتلمساني (ص56). 

( «الفرقان بين الحق والبطلان» ضمن «مجموع الفتاوئ» .)15١/١(‏ 
() «بيان تلبيس الجهمية» (// /188-4(1). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل هس م 
ثانيًا: اشتمال الوحي على نصوص متشابهة: وقد أخبر الله 
أهل الزيغ منه بقوله َال ملي رَلَ عَكَكَ الككب + مِنَهُ دَايَنكُ 


4 سس قو وم خر مه 4 00200 وو > ل ل 2 


له ا لي هم زيغ فيتيعون ما 


َع 1 ى شا روه سم 


نه باه اسن بيع تأولِه- وَمَايمْكَمُ تَأويَه: 


0 
ويد 3 00 


اير بثو امنا يو- كل مِنْ عِند رَينا ما يدك إِلّه ولوأ الأنبتب » 
[آل عمران: /ا]. 
وقد فسر الإمام الشافعي المحكم بأنه «ما احتمل من التأويل 
وا ار والمتشابه بأنة اما ادل من التأويل 000 
7 كراشي ا 
احتاج إلئ بيان)”". قال ابن تيمية: «وكذلك قال الإمام أحمد في 
00 
روايه 
روود لم ين التوجي بترتي امنكا دامريح مضع ب 
التعامل معه.» لمعرفة الوجه الذي آزادة الله تال هخ كلامه.من 
تلك الوجوه المتعددة» فيحصل بذلك البيان. 


.)5١17 /١7( «تفسير سورة الإخلاص») ضمن «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

() «العدة في أصول الفقه» (؟/ 7846). 

(*) ذكره ابن تيمية في (تفسير سورة الإخلاص» ضمن «مجموع الفتاوئ) 
(0اا/ /201). 
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كما أن وروده مما يتوّسَّلٌ به الذين في قُلُوبهم زيغ للانتتصار 
لزيغهم» وذلك باعتماد الوجه المحتمل الضعيف الذي يناسب 
مقالتهم» وقد حذرنا النبي يلد منهم إذ قال: «فإذا رأيتَ الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّئ الله فاحذروهم)”". ومما 
يُمتَكّل به الأمر بالحذر منهم: وجود منهج ينقض به احتجاجهم 
بالمتشابه. 

قال أيوب السختياني -رجمه الله تعللى-: «لا تلقن أحدًا من أهل 
البدع إلا وهو يُجَادِلُك بالمتشابه من القرآن)”". 

الثا: ورود احتمالي الخطأ والسهو على نقلة الحديث من 
الصحابة والتابعين» وورود احتماليهما واحتمال الكذب على النقلة 
للحديث بعد طبقة الصحابة والتابعين مَََ: «فإن من عرف 
الصحابة وَوكه َك كابن مسعود. وأبي بن كعبء وابن عمر» وجابرء 
وأبي سعيدء وأبي هريرة وغيرهم؛ علم يقينَا أنَّ الواحد من هؤلاء 
لم يكن ممن يتعمَّدٌ الكذب علئ رسول الله وُه فضلا عمّن هو 
فوقهم» كما يعلم الرجل من حال من جرّبه وخبره خبرة باطنة 
طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس» ويقطع الطريق» ويشهد 
بالزور ونحو ذلك. 


4 ا(اصحيح مسلم» (556؟)). 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 200). 
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وكذلك التابعون بالمدينة ومكة. والشام والبصرة:» فإن من 
عرف مثل أبي صالح السمانء والأعرج» وسليمان بن يسارء 
الكذب في الحديث76"©. 

وق الفصتو و النالية لجيل الضحابة والتاتتين انها الجتمال اخ 
غير احتمالى الخطأ والنسيان» وهو احتمال الكذبء كما قال 
محمد بن سيرين - رمه الله تعالى-: الم يكونوا يسألون عن 
الإسناد. فلما وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم. فيُنظَرٌ إلى 
أهل السنة فيد حديثهم؛ ويُنظَرٌ إلئ أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم) ". 0 
لالطبيات التالب- تطليك و كوه مدي ب التعامل مغ هده 
الاحتمالات» للكشف عن تحققها أو عدم تحققها في الرواق ثم 
بناء قبول الحديث أو ردّه علئ ذلك. 

وقد بذل أتمة الحديث في ذلك غاية الجهد والتحرّي حتئ غدا 
منهجهم مفخرةً للأمة. قيل للإمام عبد الله بن المبارك -رحمه الله 
تعالى -: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: «يعيش لها الهاب37. 


.)559 /١١( «مقدمة في أصول التفسير» ضمن «مجموع الفتاوئل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) /١(‏ 10). 

(*) أخرجه الخطيب في «الكفاية» /١(‏ 157-/159) «باب وجوب البحث والسؤال 
للكشف عن الأمور والأحوال». 


+ ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

أها المعدفة فقية عه ا١بالتكيياف‏ والأكاذ دي الو تقوية 
احتمالات الخطأ والسهو والكذب علئ رواة الحديث» حتئ في 
طبقة الصحابة صَكككَ بقصد الطعن في حجيّة السنة النبوية7". 

إِذَاءِ كانت الأصولٌ التي قرَّرَها الأئمّةُ في التعامل مع النتصوص 
مرشدةً إلئ طريق التعامل الصحيح مع ظاهرة اتسَاع اللَّسَان 
العربي» واشتمال الوحي على نصوص مُتشابهة» وورود 
احتمالات الخطأ والسهو والكذب عائ نقلة الحديث. 

وسنذكر أربعة أصولٍ مهمةٍ في التعامل مع نصوص الوحي 
وهي: 

أولا: جمع نصوص الوحي الواردة في الباب. 

ثانيًا: النظر في ألفاظ الوحي وفق سياقاتها وتراكيبها. 
ثالمًا: تتبع استعمال ألفاظ الوحي في مواردها. 


رابعًا: حمل ألفاظ الوحي علئ أشرف المعاني. 


١ 


السنة. 


جمع نصوص الوحي الواردة في الباب 


جمع النصوص من الكتاب والسنة الواردة في الباب الواحدء 
هو الوسيلة التي ترشد إلئ معرفة مراد الله تعالئ في الباب الذي 
تعدّدت نصوصّهه والتقصيرٌ في استعمال هذه الوسيلة لجهل أو 
اممو لح ل 
قم نان تحال تحفك | علض ,: حي قت د ارا لوه 
#أَفْتْؤْمُِونَبِبَعْض لكب و5 ور يعض 4 [البقرة: 86]. 

يقول ابن تيمية: «بالجمع بين النصوص من الآيات والأخبار 
يكون البيان من الله ورسوله يَليِةِ حاصلا وتقومٌ الحْجَّة على 
الناس بالرسالة؛ إذ علين الناس أن يؤمنوا بالكثاب كُلّهء ولايؤمنوا 

١ 1 : 1‏ 
ببعض ويكفروا ببعض)7". 

2 
والجمع بين النصوص وسيلة للتعامل مع ظاهرة اشتمال 


(1) «بيان تلبيس الجهمية» (0/ /01]). 
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جاتر 


ولذا جاء عن عمر بن الخطاب ذَلِيكَهُ أنه قال: «سيأتيٍ قوم 
يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السئن 
أعلم بكتاب الله)”" . 

واستعمال أهل السنة والجماعة لهذه الوسيلة لا تخطئها عين 
الناظر في تعاملهم مع الوحيء لأنَّ أهلّ السُئّ أصحٌ الناس نظرًاء 
وأحسّئهم قصدًا؛ ولذا كانوا أسعد الناس بمعرفة مراد الله تعالى» 
وأعمق الناس يقينًا بالأخبار النبويّة» وأعظمهم امتثالًا للأوامر 
الشرعية: 

ولمينل أهل السنة والجماعة تلك المراتب إلا بإتعاب 
القرائح وبذل الجهد في تحصيل الأسباب المؤدية لمعرفة مراد الله 
تعالئ؛ ولذا تجدٌ أتمَّتهم قد صِنّفوا المصنفات الكثيرة يجمعون 
فيها النصوص ف الباب الواحد من أبواب الاعتقاد كالصفات 
والإيمان والقدرء سواء علئ جهة الإفراد أو بتضمينها في 
جوامعهم. ذلك مع حسن النيّة والاستعداد للتسليم لمقتضئ 
الفتوض الشرعية: 

أما المبتدعة فصنف منهم لا يعتنون بجمع النصوص. وإذا 
جمعوها مجر يتعزرين: انرا لان هاده لقنس الامج 
ليس علئ النصوصء وإنما علئ أصولهم البدعيّة. 


.)0١ص( «أصول السنة» لابن أبى زمنين‎ )١( 
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يقول ابن تيمية: «فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث 
لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك 
المعنى» والنصوص التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شرّوع من 
قصّد ردها كيف أمكّنء ليس مقصودًه أن يفهمَ مُرادَ الرّسولء بل 
أن يدفع منازعة عن الاحتجاج ا ويقول: «وهؤلاء تجذهم 
في نفس الأمر لا يعتودُون علئ ما جاء به الرسول يك ولا يتلقّونَ 
الهُدَ منهء ولكن ما واقَفَهُم منه قبلُوه وجعلُوه حجَّةَ لاغمدة» وما 
خالفهم تأوَّلُوهء كالذين بُحرّفُون الكَلِمم عن مواضعهء أو فوضوه 
كالذين لا يعلمون الكتاب إلا عا . 

وصنف آخر إذا أرادوا أن يجمعوا النصوص فإنهم يجمعونها 
بقصد الطعن فيهاء وادعاء تناقضها وتعارضها؛ ولذا كتب العلماء 
في ذلك كتب مختلف الحديث في الجمع بين ما أوهم التعارض 
من النصوصء والردٌ على شبهات المبتدعة في ذلك. 

قال الإمام ابن خزيمة: «لا أعرف أنه روي عن النبي وليه 
حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن كان عنده فليأت به 
حي أولك ا 
)١(‏ «الفرقان بين الحق والبطلان» ضمن «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 05-0/8). 


(؟) «تفسير سورة الإخلاص» ضمن ١مجموع‏ الفتاوئ» /١0(‏ 1616). 
(") أخرجه الخطيب في «الكفاية» (2/ 2909). 


لي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


قال ابن تيمية: (وليةا مزال عله ال فلوة لير 
الصحيح» ويُبيُون اتفاقٌ الأخبار المتعارضة عند بعض الناسء 
ووضعٌ كل حديثٍ موضعهء وأن الأحاديث كما جاءت لا تردٌ 


بتكذيب ولا يف00 


فوائد جمع النصوص ف الباب الواحد: 

وجمعٌ النصوص في الباب الواحد يفيد في إعطاء كل نصٌّ ما 
متقسدسن الدلالة والياة«وتسديد ما وعد يدم المداز لالت 
ومايُترك» ومن صور الاستفادة من جمع النصوص: 

أولا: ترك الأخذ بالظاهر للدلالة القاضية عليه: وذلك أن يرد 
نص ظاهر الدلالة في معنى» بحيث يتبادر للسامع ذلك المعنئ إذا 
سعٌ الكلام؛ ويحتمل معدل ار غيو ظاهرة إلا أننا إذا جمعنا اليد 
ذلك النيّن نضا حر وبعندناء نيدل عترة الشني الآغر المجيل 
غير الظاهر فنأخذ به. ونترك المعنئ الظاهر الذي دل عليه النصّ 
الأول. 

ركني اها تكوق التنوضن الفن ذزكة لاجد بط اهن القو ان 
لاله هق تصتومئ فيد النبحة القبوية المطو نف ندا كان كرك 
الأعل لك الفلر اس وا نيناهها كانه لك علنة ال دنهو فويون أن 
الله لنا بطاعة النبي يِه وهو فصل ما بين أهل السنة 


)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية» (ص85). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ف 
وبين المبتدعة من الخوراج وأشباههم., الذين لا يأخذون بالسنة 
لما دلت عليه ظواهر القرآن. 

يقول الإمام أحمد في رسالته لعبد الرحيم الجوزجاني: «فأما 
من تأوَّلٌ القرآنَ على ظاهره بلا دلالة من رسول الله ولك ولا أحد 
من أصحابه؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة 
ويكون حكمها حكمًا عامَّاء ويكون ظاهرها علئ العموم, فإنما 
قصدت لشيء بعينه» ورسول الله ولد المعبر عن كتاب الله ويك وما 
أراد» وأصحابه صَفكَ أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد 
بذلك». 

ثم يورد المثال الذي سيأتي ذكرّه في تخصيص آية المواريث» 
تتويفول: «وإنها املق الأكة السسنة مو النبي كله ومين 
أصحابه» إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم. 
فقد رأيت إلى ما قد خرجوا»”"". 

وتظبيقات ذلك في ممارسات العلماء الاستدلالية في تفقههم 
في نصوص الشريعة كثيرةٌ» ونورد هنا ثلاثة تطبيقات» يشرح فيها 
الإمامان الشافعي وأحمد تفصيلٌ عمليّة جمع النصوص الواردة في 
الباب الواحد. ثم كيفية تخصيص نصوص السنة لظواهر نصوص 
الكتاب. 


)١(‏ «السنة» للخلال /١(‏ كهه-لاوه). 
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“ل المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


-١‏ تفسير الإمام الشافعي لقوله تعالئ: قل لد أدُ ا 
ِل غَرَمَاعَعطَاع و تتلعقه ]لا أن يكنم مْعَةَوَوماَسَفُوح أو ول 
حير َإِنّكُ رحس أَرَنِسَنَا أَحِلَ لعَي ره يد © [الأنعام: 145] الذي يدل 
بظاهره علئ حصر التحريم في المذكورات في الآية؛ إذ يجمع 
الشافعي إلئ هذا النصّ نصًا آخر من السنة دل علئ تحريم كل ذي 
ناب من السباع» ليصل إلئ أن ظاهر الآية غير مراد؛ فلا يأخذ به 
وإنما يأخذ بمقتضيئ النص الآخر الوارد في السنة. 

يشرح الشافعي تلك العمليّة الاستدلالية فيقول: "فاحتملت 
الآية معنيين: أحدهما: أن لا يحرم علئ طاعم أبدًا إلا ما استثنى 
الله . 

نذا المعتين الذئ إذ| وجهرجل تخاطيابة كان الى يسيق 
إليه أنه لا يحرم غير ما سمئ الله محرمّاء وما كان هكذا: فهو الذي 
يقول له: أظهر المعاني» وأعمهاء وأغلبهاء والذي لو احتملت الآية 
معنئ سواه كان هو المعنئ الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن 
تأي سنة النبي تدل علئ معنئ غيره» مما تحتمله الآية» فيقول : هذا 
معنن ما أراد الله 8 

ولايقالُ بخاصٌ في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهماء أو في 
واحد منهماء ولا يقال بخاصٌ حتئ تكونً الآيةٌ تحتملٌ أن يكون 
أريذ بها ذلك التخاضيء» فاما ما لم تكن محتملة لافلا يقال فيها بنما 


لم تحتمل الآية. 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية كلوه 
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ويحتمل قول الله: اقل لَه لَجدُقٍ مَآأُوىَإَِ ححَرَمَاعَِلَ طَاعِو 
يَظْعَمَهُهَ # من شيء سُئل عنه رسول الله دون غيره. ويحتمل: مما 
كنتم تأكلون. وهذا أولئ معانيه» استدلالا بالسنة عليه» دون غيره. 

أخبرنا سفيان» عن ابن شهابء عن أبي إدريس الخولاني» عن 
أبي ثعلبة: أن النبي يك ممئ عن كل ذي ناب من السباع. 

أخبرنا مالك؛ عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عبيدة بن 
سفيان الحضرميء عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «أكل كل 
ذي ناب من السباع حرام»"”". 

؟- تفسير الإمام الشافعي لقول الله: # إن طَلْعَهَاككا كَل لمِْْبَعَدُ 
حَقَتَسْكَدَْجَاعير 4 [البقرة: ]68٠‏ بأن المرادَ بالنكاح ليس ما يتبادر 
إل الذهن. وهو العقد. وإنما يراد به الوطء. وذلك بدلالة حديث 
آخر ضمه إلئ هذه الآية» فعدل عمًا يتبادر إلى الذهن من الآية إلى 
اول علية اللحنيفى: 

يقول شارحًا ذلك: «فاحتمل قول الله: #حَقَّتَكم دَوْجَاغَرَه # 
أن يتزوجها زوج غيره. وكان هذا المعنئ الذي يسبق إلئن من 
خوطب به: أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. 

واحتمل: حتئى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع 
بالإصابة» ويقع بالعقد. 


)١(‏ «الرسالة» (ص”05؟-208). 


0 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


لها قال ووه ل الله لاسرا #ظلقينا توخينا قثا وحصي مده 
رجل: (لا تحلين حتئ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). يعني: 
يصيبك زوج غيره؛ والإصابة: النكاح. 

فإن قال قاتل: فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت. 

قيل: أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن 
امرأة رفاعة جاءت إلئ النبي» فقالت: إن رفاعة طلقني فبت 
طلاقي» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنيء وإنما معه مثل هدبة 
الثوب» فقال رسول الله: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتئ 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

قال الشافعي: فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج 
المطلق ثلانّا بعد زوج بالتكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من 
الو 

8- تفسير الإمام أحمد قولّه تعالئ: ا بوصي مف 
أَوَلَدرِ كم © [النساء:١1]‏ بأنها ليست علئ ظاهرها الذي يدل على 
شمول جميع الأولاد باستحقاق الميراث. مُعتَمِدًا في عدم الأخذ 
بالظاهر علئ نصٌّ آخر من السنة النبوية جمعه إلى هذا النص 
القرآني» يدل علئ عدم دخول بعض أصناف الأولاد في هذه الآية. 


.)151-١605ص( «الرسالة»‎ )١( 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية راي 


وقد شرح الإمام أحمد ذلك التأويل في حوار جرئ بين ابنه 
عبد الله وبينه» يقول عبد الله: «سألت أبي عن الآية» إذا جاءت 


كفم أكرن عات ةوفه أن كروها صَّةَ ما السبيل فيها؟ 
قال: إذا كان للاآية ظاهر يُنظر ما عملت به السنة» فهو دليلٌ علئ 
اي 

ومنه قول الله تعالى: ل يوْصِيك ألم ولد حم 4 فلو كانت 
علئ ظاهرها : لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه 
اسم ولدء وإن كان قاتلا أو يهوديًا أو نصرانيًا أوعبدًاء فلما قال 
رسول الله َليِِ: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» كان 


ذلك معنول ال 


)١(‏ يعني: دليل يُحكّم به علئ ظاهرها. وهذه النصوص الثلاثة عن الإمامين 
الشافعي وأحمدء تفيدنا في استعمال هذه الطبقة من أهل العلم لمفهوم 
الظاهر: 
فالنصٌ الأول عن الإمام الشافعي يفيد ثلاثة أمور في مفهوم الظاهر: 
-_١‏ - اعتبار التبادر وما يسبق لذهن المتكلم في وصف الظهور: (وعنذا الك 
الذي إذا وجّه رجلٌ مخاطبًا به : كان الذي يسبق إليه..). 
- - تسمية المعنئ الذي دل عليه النصّ الأول بمفرده: أظهر المعاني (فهو 
الذي يقول له: أظهر المعاني» وأعمهاء وأغلبها). 
*- تقرير قاعدة أن الأصل الأخذ بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. 
والنص الثاني عن الإمام الشافعي يدل علئ اعتبار ما يسبق إلئ الذهن في 
تحديد المعنئ الذي يدل عليه الكادم: 
وني نص الإمام أحمد الأخير فائدةٌ في مفهوم الظاهرء حيث سمّئ الإمام ما 
دلّت عليه الآية بمفردها : ظاهر الآية. وصرّح بأن الآية ليست على ظاهرها. 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)591/١(‏ 


+ ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

أماترك الظواهر في المسائل العقديّة بعد جمع النصوص 
الواردة في باب من أبوابها: فمن أمثلته: ترك ظاهر قول النبي ككو: 
«من مات تعوينكت أله لا إله إلا الله دخل الجنة». فظاهر هذا 
الحديث أن العلم بالتوحيد كاف في النجاة دون الإقرار باللسان 
والعمل بالقلب والجوارح» وهو خلاف النصوص الأخرئ 
الكثيرة المتواترة الدالة على عدم الاكتفاء بذلك. 

وقد ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة احتجاجٌ الجهميّة 
بهذا الحديث علئ حصرهم الإيمان في التصديقء مبيّنا أنه لا يجوز 
الأخذ بظاهره؛ يقول: «ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد. 
ويحتجون بأخبار مختصرة غير متقصّاة» وبأخبارٍ مُجملةٍ غير 
تنم ةلا شيمو امرك الدلوكويهر ره بالككمي سو الأخار 
على مختصرهاء وبالمفسّر منها على مُجِمّلها. 

قد ثبتت الأخبار عن النبي مَلَِةٌ بلفظةٍ لو حُملِت علئ ظاهرها 
لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مُستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك 
بلسانه» ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالئ بالإقرار به» ولا آمن بقلبه 


احف 


بشىء أمر الله بالإيمان به. ولا عمل بجوارحه شيئًا أمر الله به ولا 
ذراريهم وأخذ أموالهم. واستحلال حرمهم. 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل حيس م 
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ظاهره» ٠‏ ثم أورد الحديث. 


ثانيًا: ترك الأخذ بمدلولٍ المُتون المنكرة والشادّة: وذلك بأن 
تجمّع النصوصٌ في الباب, فيتبين ورود متن عن النبي كلاد أو عن 
تابنل يدالك ودار له ماف رضن تقبو انناب 
مخالفة تضادٍ وتنافء فلا يُوْحَذ بمدلوله. 

ومن تطبيقات ذلك في المجال العقدي: إنكار الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي لحديث: «دخلت علئ ربي في جنة عدن شابٌ جعد 
في ثوبين أخضرين» لمعارضته للأحاديث النافية لرؤية النبي كليلد 
ربّه في الدنيا . يشرح الدارمي ذلك بقوله: وهام د السدية 
وبعلّته» غير أَنّي أستتكره جدّاء لأنَّه يُعارضُه حديتٌ أبي ذر أنه قال 
لرسول الله يَكِةِ: هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنئ أراه؟ !). 

ويعارضه قول عائشة ويا : من زعم أن محمدًا رأئ ربه فقد 
أعظم علجول نلك لقوينة وتلق يد رفك وا محري رك 
لَْبْصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠0*‏ فهذا هو الوجةٌ عندنا فيه والتأويلء والله 


أعله»7. 


.)2327١6ص( «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا»‎ )١( 


وي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


وقد بين الدارمي أن مُعارضة الروايات بالنصوص مما اختص 
به العلماء الجهابذة» كمعمر ومالك بن أنس وسفيان الشوري وابن 
عيدة و جماد ين جد كياد دن بجلمة وان ن المبارك ووكيع 
ونظرائهم, يقول: «وليس إلى كُلّ أحدٍ الاختيار من الروايات؛ ولا 
ترا الارعرصي ا مالقا و ده انط سايم 
خالقه ريا "ذلك إليه التقياء العلجام تيا بذة النناو لقنا العا تقذ 
5 ومخار جها»©. 

وكهًا أن المدوق المتكر ةالو ]ودة سف رسول الله علهلا بو خيل 
بمدلولاتها ومعانيها في إثبات أمر من أمور الدين» فكذلك الآثار 
الواردة عن السلف. 

ومن ذلك الأثر الذي ورد عن مجاهد -رجمه الله تعلى- في 
تفسير قوله تعالل: ووس ضر( إلَرياناظِرَة [القيامة: سكع 
قال: «تنتظر ثواب ريها»”". 

فعند تتبّع الآثار الواردة عن السلف في تفسير هذه الآية يُعلم 
شذوذ هذا التفسير» وبذا حكم عليه أهل العلم بالرد. 

يقول ابن عبد البر: «قول مجاهدٍ هذا مردودٌ بالسنة الثابتة عن 
النبي يَلْةٌ وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف, وهو قولٌ عند 
لا ا ل ثبت في ذلك عن 
)١(‏ «نقض الدارمي علئ بشر المريسي» (ص١292).‏ 


(؟) روئ تلك الآثار عن مجاهد الطبري في (تفسيره) (9؟/ /ا٠ه-8:ة).‏ 
(*) «التمهيد» (/ا/ /ا9١).‏ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل جه م 

وأصل اعتماد طريقة الجمع في تعليل الأحاديثء ومعرفة 
أخطاء الرواة» ومراتبهم: نصّ عليها أئمة الحديث. ففي ذلك يقول 
الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت تُعيم بن حماد يقول: 
سمعت ابن المبارك يقول: «إذا أردت أن يصح لك الحديث 


فاخ ع ٠‏ 00 
صرب بعحصة تبعصن ١ ١‏ . 
5 ع و و و 
وقال الإمام أحمد: «الحديث إذا لم تجمّع طرقه لم تفهمه. 
والحديث يفسر بعضّه بعضًا»”". 


وقال الإمام علي ابن المديني (ت:72؟5ه) -رصه الله تعالى-: 
«الباب إذا لم تجمع طَرُقَه لم يتبين خطؤه»”". 

وقال ابن القاص: «أهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة 
والثوواة ومقتدارهم فق كثيرة العلم والزواية قمعي م طرق 
الأخبار» ومعرفة من رواهاء وكم روئ كل راو منهم ما يُعلّمِ به 
مقادير الرواة» ومراتبهم في كثرة الرواية. 

وهم إذا استقصوا في معرفة طرق الخبر عرفوا به غلط الغالط 
إذا غلط» وميزوا به كذب المدلسء وتدليس المدلسء وإذالم 
يستقص المرء في طرقه واقتصر علئ طريق واحد كان أقل ما يلزمه 


)١(‏ أخرجه عن الدرامي الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
برقم (01562. 

(؟) أخرجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» برقم (1740). 

(؟) أخرجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» برقم (1711). 


+ يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
إذا دلس عليه في الرواية أن يقول: لعله قد روي ولم أستقص فيه. 
فرجع باللائمة والتقصير علىئ نفسه والانقطاع. وقدحل 
00500 

فجمع الأحاديث والطرق وسيلةٌ للتعامل مع احتمال الخطأ 
والنهو والكلت الوار هل الرواة: 

ثالنًا: ترقية رتبة المطلب المقصود في المعارف (معرفة المتواتر 
المعنوي): ذلك أن في تكثير النصوص الدالّة علئ المطلوب 
الواحد نقلًا له من رتبة في المعرفة إلئ رتبةٍ أرقئ منها. 

وصورة ذلك: أن الأخبار الواردة عن النبي يليد قد يرد علئ 
قله الواعد متها شرا اعديال التقطا والسهو و العلات» تكون 
في جمع بعضها إلئ بعض إضعاف لهذا الاحتمال أو نفيه» حتئ 
إنغمالترقئ من سبيل الظن الغالب إلئ سبيل القطع؛ 
إذ من المعلوم «أن حصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل 
حصول الشبع والري» وكل واحد من الأنباء يفيد قدرًا من 
الاعتقاد» فإذا تعدَّدَتِ الأخبارٌ وقويت أفادث العلمء إما للكثرة» 
زا للقوة ونا لوعي 


)١(‏ «جزء فيه فوائد حديث يا أبا عمير» (ص7”4). 
(؟) «جواب الاعتراضات المصرية علئئن الفتيا الحموية») (ص28). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | جه م 

قال أبو نصر السجزي ( ت: 4446ه) - رمه الله تعللى-: «أخبار 
الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان: فضرتٌ 
لاايصحٌ أصلاه ولا يعتمد. فلا العلم يحصل بمخبره. ولا العمل 
عجحب 0ه 

2 : 

وضرب صحيحٌ موثوق بروايته» وهو علئ ضربين: نوع منه قد 
صح لكون رواته عدولآ» ولم يأت إلا من ذلك الطريق» فالوهم 
وظنٌ الكذب غير مُتتف عنه» لكن العمل يجب. 

رفوع متاح كن كرو سشارية ويعدالة اقرواةووكرنيم 
مترااح اك الور اواك اموي يرادا 
حكم المتواتر»”؟ 

ومن أمثلة هذا النوع الثاني الذي ذكره أبو نصر السجزي - وهو 
ما قد يسمّيه المتأخرونٌ المتواترٌ المعنويّ-: ما مثل له هو نفسة» 
وهمر ا حادن»ة المتفاف »تقول #التطلوي هين الفبو اكز شكون 
النفس إليه» وتبلّج الصدر بكونه؛ ويتتفي ظن الكذب والوهم 
والتواطؤ عنه؛ وأكثر ما ورد في الصفات بهذا الوصف»92) 


.)0191-1١85ص( «الرد علئن من أنكر الحرف والصوت»‎ )١( 
(؟) «الرد علئن من أنكر الحرف والصوت» (ص187).‎ 


لري0»> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ومن أمثلته أيضًا: أحاديث الشفاعة» وفي ذلك يقول الإمام 
محمد بن جرير الطبري (ت: ١ه‏ ) -رصه الله تعللى-: «فإن 
الأخبار المروية عن رسول الله وَكةٌ منظاهرة بنقل من يمتنع في نقله 
الخطأ والسهو والكذب,. ويوجب نقله العلم, أنه ذكر أن الله جل 
ثناؤه يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا حمما؛ 
بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة. وأنه كَكِْدِ قال: 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وأنه عدم يشفع لأمته إلئ ربه - 
عز وجل ذكره- فيقال: أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمانء» في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم 
تضت تثبت صحتها لم يصح عنه : عر ج50 . 

٠‏ ولمّاكان أهل السنة أكثر الناس عنايةٌ بكلام رسولهم كله 
إنّهِ يتواتر عندهم من النصوص ما لا يتواتر عند غيرهم؛ ويحصل 
لهم من العلوم والمعارف في المطالب الدينية ما لا يحصل 

يقول أبو نصر السجزي بعد كلامه آنف الذكر: «ونحن 
والتحود به تدك ادكه شاكة الرل سيد الأجاديف المقاز إلنيناء 
ورواتها ممن لا يظن بهم الكذبء ولا الوهم, ولا التواطؤ في هذه 
الروايات.. وهذا لا يعلمه إل من عرف الحديث وأهله. وأتقن 


معر فتَدُذلك)7). 


.)187-١84 «التبصير في معالم الدين» (ص‎ )١( 
(؟) «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت» (ص2188).‎ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | هس م 

بان كمه للد ا ا الر0 
5320098 50000 فيط فيا 0 
إلا أفادته علمًا ضروريًا لا يُمكِنْه دفعه عن نفسه؛ أعظم من علم 
عموم الناس بسخاء حاتم» وشجاعة عنتر» وعَذَلِ كسرئ, وحَرْبٍ 
البَسَوسء ونحو ذلك من الأمور المتواترة عندهم من جهة 
المعنئ» بل هذا عند أهل الحديث أبلغ من العلم بمشهور مذاهب 
الآئمة عند أتباعهم. 

ومن سمعٌ ما سمعه أهل الحديث وتدبّر ما تدبّروه حصل له 
من العلم ما يَحصّل لهمء ولكن أكثر أهل الكلام وأتباعهم في غاية 
قلةِ المعرفة بالحديث, وتجدٌ أفضلهم لا يَعتقد أنه رُويّ في الباب 
الذي يتكلم فيه عن النبي وَل شي أو يَظَّنَّ المرويٌّ فيه حديثًا أو 
حديثين» كما تجذه لأكابر شيوخ المعتزلة» مثل أبي الحسين 
البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إِلّا حديثٌ واحدٌّء وهو حديث 
جرير» ولا يَعلم أنَّ فيها ما شاء الله من الأحاديث الثابئةٍ المتلقَاةٍ 
وا 


)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية علئن الفتيا الحموية» (ص/78-117). 


ا المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ويقول: «ولهذا كان التواتر ينقسم إلئ عام وخاصء فأهل 
العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند 
العامة» كسجود السَّهو. ووجوب الشفعة. وحمل العاقلة العقلء» 
ورجم الزاني المحصن. وأحاديث الرؤية» وعذاب القبرء 
والحوضء. والشفاعة» وأمثال ذلك. 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد يحصل العلم 
بصدقه لقوم دون قوم» فمن حصل له العلم به وجب عليه 
التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في نظائره. ومن لم 
يحصل له العلم بذلك فعليه أن يُسلَّم ذلك لأهل الإجماع الذين 
أجمعوا على صحته؛ كما علئ الناس أن يسلموا الأحكام المُجِمّعَ 
عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم فإن الله عصم هذه الآمة 
أن تجتمع على ضلالة» وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم 
للعالم» إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم» فكما أن 
من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طُرّقَ العلم 
بصحة الحديث لا يُعتدٌ بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتّبِع 
إجماعً أهل العلم)”". 


.)ه١/١8( المجموع الفتاوئئ»‎ )١( 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية > جه 

رابعًا: رذ التأويلات المبتدعة: إذ يعمد المبتدع إلى نصٌّ من 
التودن يدل ؤللانة فعيفة عات مإذهه: فيل كلك الدلا لله 
ويترك الدلالة الراجحة بلا حجَّة ولا برهان» فإذا جمعتٌ سائر 
النصوص الواردة في الباب كانت حجَّةً عليه في إبطال الدلالة 
الضعيفة التي أخذ بها. 

ومن أمثلة ذلك ني مسائل الصفات: ما ذكره بعض الجهميّة في 
تأويل ضحك الله في حديث أبي موسىئئ ؤَلكَهُ: «يتجلّئ ربنا 
ضاحكا يوم القيامة»: بأنه رضاهٌ ورحمته وصفْحه عن الذنوب» 
واستدلٌ لذلك باستعمال لفظ الضحك في اللغة في معئّئ مجازيء 
وهو قول القائل: رأيت زرعًا يضحك. وفي ذلك يقول الأعشيل: 


ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطلٌ 
يضاحك الشمس منها كوكبٌ شرق مؤْررٌ بعميم ابت مكتهلٌ 

ناقش الإمام الدارمي هذا التأويل فقال مخاطبًا هذا الجهميّ: 
«ولئن جزعت من حديث أبي موسئ عن النبي يَلَيِْةٌ في الضنحك 
حتئ نفيته عن الله بمعنى ضحك الزرع.ء ما لك من راحة فيما روئ 


نص 


عنه ابن مسعود ذَلِكَّهُ مما يُكذَّتُ دعواك. ويستحيل به تفسيرك». 
ثم أخرج الحديث» وهو حديث آخر أهل النار خروجًا منهاء 
وساقه بتمامه. وفيهش:«فض حك ابن مسعوده» 


+ ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
ثم قال: ألا تسألني مم ضحكت؟ هكذا فعل رسول الله ليل 
ضحك. ثم قال: «ألا تسألون مم أضحك؟) فقالوا: مم تضحك؟ 
فيقول الله: إني لا أستهزئ بك. ولكنى علئ ما أشاء قادرء فيدخله 
الحنة». 

ثم قال الدارمي: «أفلا تسمع -أيّها المُعارض- من قول 
رسول الله عَكَلِة: «من ضحك رب العالمين منه). أنه لا يُشْبهُ ضحك 
الزرع؛ لأنّه يقال للزرع: يضحك. ولا يقال: يضحك من أحيء ولا 

وإِنّالم نجهل مجارٌ هذا في العربية» ولكنَّهُ على خلاف ما 
ذهبتٌ إليه» فقد سمعنا قول الأعشيل وفهمنا معناه. وهو من معنول 
ضحك الرب بعيد» فالزرع ما دام أخضر فهو مضاحك الشمس 
نذا لأ تيص بطميكه عدا ولا قر تدهو الح والة يدك 


ا و 6 
إل قوم ويصرفه عن اخرين» '. 


.)705-7:0١ص( «نقض الدارمي علئ بشر المريسي»‎ )١( 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل حيس 

وبالجملة؛ كلما أدمن طالب العلم النظر في كتب الاعتقاد 
المسندة» التي جمع فيها أئمة السئة الآيات القرآنية» والأخبار 
النبوية» والآثار السلفيّة: ازدادت التأويلات البدعية للنخصوص 
بعتا لديف وذتك ]ان ف السسوصن الذالة علية المظلوت 
الواحد يرقئ بالمطلوب في مراتب المعرفة» فيرقئ المطلوب من 
الظنّ إل القطع» كما تقدّمء فلا يبقئ للاحتمالات الباطلة مجال. 

هذا مع أن بعض تلك التأويلات المستشنعة يُّدرِك يُطلائهًا 
عامّةُ المسلمين» ولا تحتاج إلى جمع نصوص. 


يب 


9 لج 7 م 
ثانيا 


النظر فى ألفاظ الوحي وفق سياقاتها وتراكيبها 


النظر في دلالات الألفاظ وفقّ سياق الكلام من أهمٌ الوسائل 
اللوشةة لنا سدنفة قراوابة تجالنن وخر الترسيز له نان ذلك أن 
الوحى نزل بلسان عربي» والألفاظ العربية قد تُستعمل في عدد من 
المعاني والمدلولات» ولا يحصل تحديد المراد منها إذا وقعت في 
كلام مركب إلا بالنظر في السياق والتركيب. لا بالنظر في جزء منه 

يُرِشُدُنًا الإمام الشافعي إلئ الاستفادة من دلالة أوّل الكلام 
ووسطه وآخره في التعامل مع ظاهرة اتساع اللسان العربي فيقول: 
«فَإِنَمَا نظي الله بكتابه العرات بلسائهاء علي ما تخرف فتن 
معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: اتساع لسانهاء وأن فطرته أن 
يُخاطِب بالشيء منه عامًًا ظاهراء يُرَادُ به العام الظاهر, ويُستغتَى 
بأوّل هذا منه عن آخره؛ وعامًا ظاهرًا يُراد به العام, ويدخلّه 
الخاصء فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه؛ وعامًا ظاهرًاء 
يراد به الخاص» وظاهرًا يُعرّف في سياقه أنَّهُ يراد به غيرٌ ظاهره. 
فكل هذا موجودٌ علمُّه في أوَّلِ الكلام» أو وسطه. أو آخره. 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


وعمعر 


وتبعدخ الشيءع ءَ من كلامها يبين أَوَّلُ لفظها فيه عن آخره. 
وقشدق الخو كيين لخر لنظها نه عن ه00 

ويبين ابن تيمية أن دلالة السياق وسيلة للتعامل مع ظاهرة 
اشتمال القرآن علئ نصوص متشابهة التي أخبر الله عنها بقوله: 
0 أل عَلَكَ الككب ِنهُ ءَإينكُ مَكمنتٌ كت هن أم الككب وَأ 
مَتَسَلِهَدتٌ # [آل عمران: 0]» فقال: اوأما المتشابه فيكون له تأويلاتٌ 
مُتعدّدة» لكن لم يرد الله الخو انا رسيا ميان ادر 
المراد» وحينئذٍ فالراسخون في العلم يعلمُون المرادَ من هذاء كما 
يعلمُونَ المُرادَ من المُحكم»7". 

وقد نبّه العلماء إل قوة دلالة السياق في تعيين المدلول المراد 
بالنضصّ. وفي ذلك يقول الإمام ابن جرير الطبري -رجمه الله تعللى- : 
افغيرٌ جائز صرف الكلام عمًّا هو في سياقه إلئ غيره إلا بحجة 
يجب التسليم لها مر: دلالة ظاهر اويا أوكبى عن الراستول 
تقوم به حجة”""؛ فأما الدعاوئ فلا تتعذر علئ أحد)”". 


.)082-0١ص( «الرسالة»‎ )١( 

(؟) «تفسير سورة الإخلاص» ضمن «مجموع الفتاوئ)» .)3785//١7(‏ 

(") المقصود: أن دلالة السياق لا يترك مدلولها إلا إذا عارضها نص آخر من 
القرآن (ظاهر التنزيل)» أو من السنة الصحيحة (خبر عن الرسول تقوم به 
الحجة). وهذا يُعلم بجمع النصوص الواردة في الباب. 

(4) «تفسير الطبري» (1/ 7174). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية شرلا 
ويقول ابن القيّم في ذلك نظمًا: 
وأصِح لفائدةٍ جليل قدرّها تفديك للتحقيق والعرفانٍ 


إن الكتساةم إذا أقكن هاف 
أضحول كنص قاطع لايقبل 
فسياقةٌ الألفاظ مثلٌ شواهد 
ل ا 1 
فإذا أتئ التأويلٌ بعد سياقةٍ 
وإذا أتئ الكتمان بعد شواهد 


فتأمّل الألفاظ وانظر ما الذي 


تيتدئ النطزاة تمدن له أذحان 
التأويل يعرف ذا أولو الأذهان 
الأبؤال اتبحينا لجا عجهوان 


تبوي المراد أترخ عل استهتجان 


اللأحوالٍ كان كأتقبح الكتمانٍ 


سيقت له إن كنت ذا عرفان0» 


وقد استعمل علماء أهل السنة دلالة السياق في المجال 


الاعتقادي. فق 
ومن تطبيقات ذلك: 


تعيين المعنول المراد» أو 5 رد التأويلات المبتدعة. 


-١‏ رذ تأويل اليد المضافة لله تعالى في نصوص الوحي بالنعمة 
والقوة» وذلك بدلالة سياق النصوص.ء مع الإقرار بأن لفظ اليد 
يُستفمل لغة بذلك المحدية» ويكون مرَاةا إذا ورة ف «سيافات 
تناسبه» غير تلك السياقات التي وردت فيها الآيات والأحاديث. 


.)75-١4ص( «نونية ابن القيم»‎ )١( 


و0 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


وفي ذلك يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي مُخْاطِيًا 
المريسى: «فإذا اذّعيتَ أنْ اليد عرفت في كلام العرب أنّها نعمة 
وقوة؛ قلنا لك: أجلء» ولسنا بتفسيرها منك أجهلء غير أن تفسير 
ذلك يستبين في سياقة كلام المتكلم» حتئ لا يُحتاج له من مثلك 
إلئ تفسيرء إذا قال الرجل: لفلان عندي يذ أكافِئّه عليهاء علم كل 
عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلمء 
وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. 

وكذلك إذ قال: فلانٌ لي يد وعضد وناصرء علمنا أن فلانًا لا 
يمكنه أن يكون نفس يده عضوه. ولا عضده. فإنما عن به النصرة 
والمعونة والتقوئ» فإذا قال: ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء 
بيده» وكتب لي بيده» استحال أن يقال: ضربني بنعمته؛ علم كل 
عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وببها يكتب وبها يعطي لا 
الضية 

:..ولا يجوز لك ايها المويسئ- أن تتفي اليد الى هي اليد 
لما أنه وجد ني فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة. 
ولكن هذا في سياق الكلام معقول» وذلك في سياق الكلام معقول. 
فلما قال الله وَكك: #حَلقَتُِيَدَىَ #* [ص: 0/] استحال فيهما كل معن 


.)٠١-١٠١؟ص( «نقض الدارمي علئ بشر المريسي»‎ )١( 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ل جه م 
؟- ومنه أيضًا: ردٌّ استدلال الجهمية الأوائل بالمعيّة على أن 
الله بذاته في كل مكان. وتلك المعية المذكورة في قوله تعال: مأل 
0 وَمَاف الْدَرْضَ مَإِيَحكُو ثُ من جو كَلكَةٍ لاهو 
بوم ولا حمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادسُهمْوكَا لق 261 لاومو أن 
7 كته يتاعتلوا ى اليمد | إِنَاللَهَ ميكل َْءِعَلِيْ ‏ [المجادلة: /1]. 
1 أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- عن 


رجل قال: إن الله معناء وتلا هذه الآية: #مايَحكُو ربمن جو تَلمَةِ 


2000006 م 0 ؟ 0 32 200 0 
إِلَّاهْوَرَابِعُهُمَ *. قال أبو عبد الله: كاحي هد يأخذون بآخر 

٠‏ 1 م رده شو لا. مس مد م بحد 
الآنةوتدعوت ار نينا ا مَتَرَأَنَأَميَعلَْمَافالسَموتِ وَمَافِ الَْرْضِ ما 


يَححُو ث ين جو َك إَاهْوَرَاِعهُمْ 4: العلمٌ معهم. وقال في ق: 
لوَتَلما وسوس هشه ممأب دنسب لوزي 4 [ق: 17]» فعله 
الفا 

وقال الإمام الدارمي مُحِيبًا بدلالة السياق علئ احتجاج 
الجهميّة بهذه الآية علئ قولهم: إن الله في كل مكان: «قلنا: نعمء 
هذا الذي احتججتم به هو حقٌّ كما قال الله ويك وبها نقول علئ 
المعنى الذي ذكرناء غير أنّكم جَهِلتُم معناها؛ فضللتم عن سواء 
السبيل» وتعلقتم بوسط الآية» وأغفلتم فاتحتها 0 
لأن الله يك افتتح الآية بالعلم بهم » وختمها به فقال: أل تَرَأَنَأَه 
يعلهمَاف اموت وَمَاف لض مَِييَحكُو كين جو كَلَئَةِ إلاهْوَّرابِعُهَُ 4 


.)156-1١69 /*( كتاب «الرد علئ الجهمية» من «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


6 + ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
إلى قوله: لاثم بََتُهُم ته يمَاعمِلُوأومالْقيمَة َه تَىَءِعَلِيمُ #» ففي هذا 
دليلٌ علئ أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم» ل 
معهم كما زعمتم؛ فهذه حُجَّةٌ بالغة لو عقلتم»©. 

وذلآلة السياق تفيدٌ هنا أيمنا فى تحديد معت المعئة؛ إد المعية 
استعملتث في الوحي بمعنئ المعيّة العامة» وهي معيّة العلم 
والإحاطة؛ وأطلقت بمعنئئ المعيّة الخاصة وهى معيّة النصرة 
والتأييد» والسياق دل هنا أن المراد معيّة العلم والاحاطة 0 

8- ومنه: جواب الإمام القاسم بن سلام بدلالة السياق علئ 
دعوئ بشر المريسي أن قوله تعالئ: إِنَّمَاتوَلنا ىت ءٍ دآ رده أن 
عو لدم كوت 4[النحل: ]6٠‏ لا يدل علئ إثبات صفة الكلام؛ لأن 
القول في الآية مجازٌء من باب قولك: «قالت السماء فأمطرت» 
و«قال الجدار فمال». 

يقول الإمام البخاري: «قيل لأبي عبيد القاسم بن سلام: إن 
المريسي سُئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله وك : لإِنَمَاَوَنَا 
لوعي ذا ارون أن شل ادك بكرن #واففال كله كناك غيلة: 
فمعنن قوله: #أنَتَفُولَ #صلة. كقوله: «قالت السماء فأمطرت»» 

ع 


وكقوله: «قال الجدار فمال»» قال: قال الله تعاليل: #جدارابرِيد أن 
حص فاكافة #2 [الكهف: /الا]» والجدار لا إرادة له فمعنل قوله: 


.)1١١-55ص( «الرد علئن الجهمية»‎ )١( 
(؟) «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 55؟).‎ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | جه 
ذا أَرَدَنَهُ 4 كوَّنّاه فكان» لم يكن عند المريسي جواب أكثر من 
هذا؛ يعني أن الله تعالئ لا يتكلم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله: ##إدَا أَرَدئة * 
بقوله: «قالت السماء فأمطرت». و«قال الجدار فمال»). فإنه لا 
يشبهء وهذه أغلوطة أدخلها؛ لأنك إذا قلت: «قالت السماءا. ثم 
تسكت لم يدر ما معنى «قالت» حتئ تقول فأمطرت,. وكذلك إذا 
قلت: «أراد الجدار» ثم لم يبين ما معنئ أراد لم يدر ما معناه» وإذا 
قلت: «قال الله وَنّ). اكتفيت بقوله: «قال». ف«قال»: مكتف لا 
يحتاج إلئن شيء يستدل به علئ «قال»» كما احتجت إذا «قال 
الجدار فمال»» وإلا لم يكن ل«قال الجدار)معنل. 

ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه. ومن قال 
هذا فقد قال على الله مالم يقله اليهود والنصارئ» ومذهبه 
التعطيل للخالق»7©. 

4- ومن تطبيقات استعمال دلالة السياق في البحث العقدي: 
اعتماد ابن تيمية علئ دلالة السياق في تفسير قوله تعاليل: ##ونحنُ 
َو بُإلِوِنَحبْلِ الِب 4 وقوله تعالئ: وح يداليم * بأن 
المقصود: الملائكة» وذلك في تقريره الجواب عن استدلال 
الجهمية هذه الآية. 


.)"5 «خلق أفعال العباد والرد علئ الجهمية وأصحاب التعطيل» (؟/‎ )١( 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


يقول: «وسياق الآيتين يدل علءئن أن المراد الملائكة فإنه قال: 
جد 
002 704 م 0212211111111 7 و و 00 ره 526 ور مرج. .> للرالا م 
#وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وتعاد ما نوسوس يه- نفْسهء وَححنُ أَقربٌ إِليْهِ مِنَّ حبْلٍِ الوريد 


سر ص مه 


(5)إديَوَكَكْبَان لبون وَل ييد(00) مَالفطم نول اديه َب 
عَنِيدٌ 4 [ق: ٠١‏ - 08 فقيّدَ اقرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقّي 
المُتلقيين: قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» ومعلوم أنه لو كان 
المراد قرب ذاته لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن لذكر العتيدٍ 
والرقيب معت مُناسب. 
وكذلك قوله في الآية الأخرئ: مأمَوَلَاِدَابلْمَت حلفم (05) وَأَشْرٌ 
حي ذٍنَطرُوَ (ندوَنُ هكم ولككن لَامصِرُونَ 4 [الراقعة: +م- 
5 لو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحالء ولا قال: 
رلك لَاقيْتَوْو #انإن هذا إنما يقال إذا ان هناك من عور آن 


2 في ب 5 الأحوال لكن لا نبصره. والرب © لايراه في هذه 


الحال أحد لا الملائكة ولا الث 00©, 
2 3 
تت 0 
4+ 


.)3-8 89 /5( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


تتبع استعمال ألفاظ الوحي فى مواردها 


العناية بألفاظ الوحيين وما يّفهم منها بالنظر في استعمالاتها 
مما يُرشْد لمعرفة مُراد الله تعالئ ومٌراد رسوله عَلِلَة. 

والنظر في استعمالات الألفاظ الواردة في الوحي يكون على 
مستويين: 

المستوئ الأول: وهو مستوّئ أساسيء وهو النظر في 
استعمالات الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة. 

يقول ابن تيمية: (ودلالة اللفظ علئ المعنئ دلالةٌ قصديّة 
إراديّة اختيارية» فالمُتكلّم 1 دلالة اللفظ علئ المعنئ» فإذا اعتاد 
أن يُعبّر باللفظ عن المعنئ كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له 
عناية بألفاظ الرسول وَلَِةُ ومراده بها: عرّف عادته في خطابه» وتبيّن 
لاعن مراده هاالالردجن لخيرم 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن 
يذكر نظائر ذلك اللفظ: ماذا عنين ها الله ورسوله ككلله؟ فيعرف 
بذلك لغة القرآن والحديث» وسنة الله ورسوله يكل الت يخاطب 
بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه)”". 


)١(‏ «الإيمان الكبير» (ص3375). 


0 المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ويقول ابن القيم: للق رآن عُرفٌ خاصٌء ومعانٍ معهودة: لا 
يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من 
معانيه»0©. 
استعمالات الآلفاظ في لغة العرب وعاداتهم في الخطاب: إذ 
القرآن نزلٌ بلسان عربئ» والنظر في استعمالات العرب للألفاظ 
هو الوسيلة للكشف عن مرادهم بها. 

يقول ابن تيمية بعد كلامه آنف الذكر: «ثم إذا كان لذلك نظائر 
في كلام غيره» وكانت النظائرٌ كثيرةً؛ عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامّة لا ايختص بها هو وَكِلةِ بل هي لغة قومه»”". 

ويقول: «فالناطقون باللّغة يُحتجٌ باستعمالهم للألفاظ في 
معانيهاء لا بما يذكرونه من الحدودء فإن أهل اللغة الناطقين لا 
يقول أحد منهم: إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون 
كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة علئ معانيهاء فتعرّفٌ لغتهم من 
استعمالهم)7". 


)00 «بدائع الفوائد» (9/ 078). 
(؟) «الإيمان الكبير» (ص3375). 
(9") «الإيمان الكبير» (ص754؟). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | جسم 

والنظر في استعمالات الألفاظ في اللغة والوحي يفيد في إعطاء 
اللأقلها مسدب الذلالة فجوذياك: 

أولا: الاعستماذ على كثرة استعمال اللفظ فى معتى معين 
واستفاضته فى ذلك فى جعل ذلك المعنى أصلا يوْخَذ به» لا يُعدَل عنه 
فى فهم معنى اللفظ فى سائر الاستعمالات إلا بدليل: فإذا تكرر 
استعمال اللفظ في خطاب الوحي أو في اللغة في معّئ من المعاني» 
واستفاض ذلكء. كان ذلك المعنئئن أصلًا تحمل عليه سائر 
الألفاظء وإذا اَعئ مُدَّعَ العدول عنه في استعمال من 
اللمعنهالاف در لببالداليل. 

يقول الإمام الدارمي: «ونحن قد عرّفنًا بحمد الله تعالى من 
لُغات العرب هذه المجازات التي انَخذْتّموها دلسة وأغلوطة علئ 
الجَهّال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات» غير 
أنا نقول: لا يُحكم للأغرب من كلام العرب علئ الأغلبء. ولكن 
نصرف معانيها إلى الأغلب حتئ تأتوا ببرهانٍ أنه عنئ بها الأغرب. 
وهذا هو المذهب الذي إلئ العدل والإنصاف أقرب. لا أن 
رقن ضقانت الله الخع برق المفيولة عا الخال التصير قنضير فك 
معانيها بعلة المجازات إلئ ما هو أنكر ونرد علئ الله بداحض 
الحججء وبالتي هو أعوج. 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


وكذلك ظاهر القرآن» وجميع ألفاظ الروايات؛ تصرف 
معانيها إلئ العموم» حتئ يأتي متأول ببرهان بيِّن أنه أريد بها 
الخصوص؛ لأن الله تعالئ قال: ما يِلِسَانٍْعِرِيْمِينِ © [الشعراء: 198]» 
فأبينه عند العلماء: أعمه وأشده استفاضة عند العرب» فمن أدخل 
منها الخاص عليئ العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل 
ال 

ويقول ابن تيمية: «معنيل اللفظ وظاهره إنما يؤخذ من موارد 
امي لا 

ثانيّا: رد التأويلات المبتدعة: فقد تبلّغْ كثرة استعمال اللفظ في 
معنّى من المعاني حدًا لا يُبَل معه مطلقًا صرف اللّفْظٍ عن ذلك 
المعنئ» فإذا جاء مبتدعٌ وادّعى تفسيرٌ اللفظ بخلاف ذلك المعنى 
المُستَعمّل باطراد في جميع موارده» كان تأويله مُستتكرًا مردُودَاء 
مخالفا لعادة الوحي في الخطاب. 

يقوكزق القت + ها إطرة اتعجمال :لين طاريمة وده و جميع 
موارده؛ فإنه نص في معناه» لا يقبل تأويلا ولا مجاراء وإن فُدَّر تطرق 
ذلك إلئ بعض أفراده. وصار هذا بمنزلة خير التواتر» لايتطرّق 
احتمال الكذب إليه» وإن تطرّق إل كل واحد من أفراده بمفرده. 


)١(‏ «نقض الدارمي علئ بشر المريسي» (ص؟”77). 
(؟) «بيان تلبيس الجهمية» .)2١/57(‏ 


الفصل الأول: اللمسالك الاستدلانية النقلية | جه م 

وهذه عصمةٌ نافعة تدلّك علئ خطأ كثير من التأويلات في 
السمعيات التي اطَردَ استعمالُها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة هذه 
غلطء فإن التأويل إنما يكون لظاهرٍ قد ورد شاذًا مخالمًا لغيره من 
السمعيات» فيحتاج إلئ تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على 
وتيرة واحدة؛ صارت بمنزلة النص وأقوئء وتأويلها ممتنع» فتأمل 
0 

ويقول: «اللَفْظُ الذي اطَّردَ استعماله في معن هو ظاهر فيه 
ولم يُعهدٍ يُعهّدِ استعمالّه في المعنى المؤوّل» أو هد استعمالّه فيه نادرًا؛ 
فتأوينُه حيثٌ ورد وحملّه على خلافٍ المعهود من استعماله 
باطل» فإنه يكون تلبيسًا وتدليسًا يناقض البيان والهداية. 

]3 رادو اتسعمال نكل :هذا فشر معتاء المعهدو عد انه 
من القرائن ما يُبِيّن للسامع مرادهم به؛ لثلا يسبق فهمّه إلى معناه 
المألوف. 

ومن تأْمّلَ لّعْةَ القوم» وكمالٌ هذه اللغة» وحكمة واضعها؛ 


أ 


32 02 0 
فين لصيعة ذلك»” ١‏ 


الثا: نقض دعوى أن المعاني الباطلة هي ظاهر الوحي: وذلك 
بأن يدعي مُدَّع أن هذا المعنئ الباطل -سواءً اعتقدّه أو لم يعتقده- 
هو ظاهرٌ الوحي في نص مُعيَّنَء فننظر في استعمالات ذلك اللفظ 


)000 «بدائع الفواتد» /١(‏ 17؟). 
(6 عضر الضيوافق المرسلة عل الجومية والبعطلها (ضر هد ): 


+ ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
في سائر موارده» فإذا تبيّن أنه لم يُستعمل في ذلك المعنئ بكثرة أو 
لم يُستعمل فيه أصلاء كان ادّعاؤه أن ذلك المعنئ ظاهرٌ الوحي 
ةبطاق وله قرا و سواه القة الخربية رغيات التران: 


فبالنظر في استعمالات لفظ «جعل» في الوحي أبطلّ أهل 
السّنَّهَ أشهّرٌ حُجَج الجهمية علئ كون القرآن مخلوقًاء وهي 
استدلالهم بقوله تعالئن: #إِنَا جَعَلَنَهُ فيا عَرَبِيا لَحَلَكُم 
تَعْقَلُوْرَبَ © [الزخرف: *]. 

مدعين أنهم بذلك مُتمَسّكون بظاهر القرآن. 

وفي ذلك يقول الإمام الدارمي: «وقد كان رأسش حجج 
المريسي وأصحابه من الجهمية وأوثقها في أنفسهم» حتئ تأولوا 
فيها عليئن الله من كتابه خلاف ما أرادء فقالوا: قال الله تعالول: 
«حم 07 وَالكتب لمن 27 إِنَا جعَلَهُ مها عَرَييًا لَعَلَكُم 
تَعْقِأْت * [الزخرف: »]0-١‏ مإجَعلنَه دوا تجْدَى بو من لَه مِنْ ِبَادنا * 
[الشورئ: ؟0]» فادَّعَوا أنه لا يقال لشىء: #جَعَلَنَهَ # إلا وذلك الشىء 
مخلوق. فضلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل» وجهلوا فيه 
مذاهب أهل الفقه والبصر بالعربية. 

فقلنا لهم: ما ذنبنا إن كان الله سلّبَ منكم معرفة الكتاب 

والعلم به وبمعانيه» وبمعرفة لغات العرب» حتئ ادعيتم أن كل 
شىء يقال: جعلناه فهو خلقناه؟! 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية “ريل 


0 


عِِ 


أرأيتم أيها الجهلة قول الله تعالئ : #وَجَعَلَسَاف درَيتَهِمَا لبو 
اليك #[الحديد: 7] أهو: خلقنا في ذريته النبوة والكتاب؟ 
وكذلك: وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بأقِيَةٌ في عَفَيء # [الزخرف: 8؟] -لا إله 
إلا الله- أهو: خلقها؟ 
وَمن يَتّقِ أله جحل لَه رحا 4 [الطلاق: ]0 و يتجْكَل 
)4 للاق: ‏ أهو: يخلق له مخرججا؟ 
أم قوله: لوَجمَلَنَا ف كنوب لذت ايعُوه رَأقَدَوَيََدوَرَعْبَايَةُ 4 
[الحديد: /ا؟] أهو: خلقنا؟ 
أم قوله: التي ف لبي (2)لِنجمكهَ لك لكر وتيا دوعي 4 
[الحاقة: ١١‏ -12] ؟ 
أم قوله: ولا ْمَل فٍ مُلوِسَافِلَا # [ الحشر: 8٠١‏ ؟ 
وأم قوله: # رَبَنا لا جَمَلَافيَمةُ لين كَرُوأ © [الممتحنة: ]؛ أهو في 
دعواكم: 0 
أم قوله: #وأج عا اللمتقيت إِمَامًا ماما 16 الفرقان: 94] أي: اخلّقنًا؟ 
أم قوله: ##إن رامُومُ يلق وَجَاعِلُوهُ مرب الْمُرسَِيرت * [القصص: 7]» 
بعدما فرغ من خلقه؟ 


- 


2 
وس اعمسل ف 


أم قوله: #رَيّ أَجَعَلٌ هذا لبد اما © [إبراهيم: 1.٠‏ ؟ 


اق لذ« اذ ان ونكت 4ن لا * [النحل: 91] ؟ 
ا/ قوله: « وبا النقيكة اَم ع ايم يتكذا4 


[الزخرف: 19]؟ 


+ ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

أم قوله: # وَلْحعلن من ودب جَنَوَالكَي و # [الشعراء: 85] أهو: اخلقني» 
وقد فرغ من خلقه؟ 

أم قول الرجل للرجل: جعلك الله بخير؟. 

وكل ماعددنا من هذه الأشياء ومايشبهها ممالم يُعددى 
جيل أن تفرك محلا منها الرد خلقناء:وأهذها استحالة نا 
ادعيتم به على الله تعالى في قوله: 8 إِنَاجَعَلَنَهُ ف تَاعَرَيا 4 أنه 
خلقناه» فلم تفقَهُوا معناه من قلة علمكم بالعربية و 

ومن أمثلة رد دعوئ أن ظاهر الوحي يدل علئ المعاني الباطلة 
بالنظر في استعمالات اللفظ: هدرف ا ادن ارح بد اتن 
الحلول في نحو قوله تعالينل: ##وَهُوْمه مَعَكْيْنَ ماكح 4 [الحديد: غ]ء 
وقوله: #إِلَاهْوَمَعَهُرَ # [المجادلة: 9]. 

يجمع ابن تيمية عددًا من استعمالات لفظ «مع) في القرآن» 
فيذكر ما يقرب من ثلاثين آبة» ليستدل بذلك علئ أن ظاهر هذا 
اللفظ لا يدل علئ الحلول والامتزاج والمخالطة» ويقول: اليس 
ظاهر قوله: #وَهْوَمَعك 4 أنَّه في المخلوقات. ولا أنَّهِ مُختلط 
ممتزج بهاء ونحو ذلك من المعاني الفاسدة» ولا يدل لفظ «مع» 
علئ هذا بوجه من الوجوه. فضلا عن أن يكون ذلك هو ظاهر 
ذلك اللفظء وذلك أن لفظ «مع» قد استعمل في القرآن في مواضع 
كثيرة» وفي سائر الكلام» ولا يوجب في عامة موارده أن يكون 


.)215-2١8ص( «نقض الدارمي على بشر المريسي»‎ )١( 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية > هس 
الأول في الثاني ولا مختلطًا به» ومعنئ اللفظ وظاهره إنما يؤخذ 
من موارد استعمالاته. 

.. فمن تدبّر القرآن علم بالاضطرار أن كونه معهم ليس ذاته 
فيهم» ولا أنه مختلط بهم كسائر موارد مع» ومن ادعئ ذلك أن هذا 
ظاهر القرآن فقدافترئ علىين اللغة عمومًا وعلىئئ القرآن 

020 
حصو 5 

ورد دعوئ أن ظاهر لفظ «مع» يدل على المخالطة والامتزاج 
هو رد علئ فئتين: الجهميّة الأوائل القائلين بأن الله في كل مكانء 
استدلالا بهذا اللفظء ورد علئ الأشعرية الذين ادعوا أن هذا من 
الظاهر الذي تأوله أهل الحديثء ليتوسلوا بمساعدة أهل الحديث 

0 2 000 
لهم في ذلك - بزعمهم - علئ تأويل سائر الصفات”". 

يقول ابن تيمية: «كثيرٌ من الناس يزعمٌ أن لظاهر الآية معنّى» 
إما معنئ يعتقده وإما معنئ باطلًا فيحتاح إلئ تأويله. ويكون ما 
قالّه باطلا لا تدلٌ الآيةٌ على معتقده. ولا علئ المعنيئ الباطل» 
وهذا كثيرٌ جذاء وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاح 
إلى التأويل المحدث؛. وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف 


.)290-5١/5( (بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)1١١ص( (؟) انظر: «الإرشاد» للجويني (ص٠25)» و«تأسيس التقديس» للرازي‎ 
.)101/10( «تفسير سورة الإخللاص» ضمن ١مجموع الفتاوئ»‎ )*( 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


رابعا: رذ كل تفسير لألفاظ الوحي بالاستعمالات الحادثة: فإذا 
استُعمل لفظ من ألفاظ الوحي استعمالا حادنًا لم يُعهّد في اللغة 
وفي عادة الوحيء فلا يجوزٌ تفسيرٌ ألفاظ الوحي بهذا المعنئ الذي 
سحل اللقط لداستفينها لاتجادةا. ْ 

يقول ابن تيمية: «دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم 
وعادته المعروفة في خطابه. لا بِلّكَةِ وعادة واصطلاح أحدَئّه قومٌ 
آخرون؛ بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته 


ا 


ويقول: «ولا يجوز أن يُحمَّلَ كلامٌ النبي يلد على عاداتٍ 
حدّثت بعده في الخطابء لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه؛ كما يفعله كثيرٌ من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في 
انهه © 

ويقول ابن القيم: اوهذا موضعٌ زلْتْ فيه أقدامٌ كثير من الناس؛ 
وضلّت فيه أفهامُهم» حيث تأوَّلُوا كثيرًا من ألفاظ النصوص بمالم 
يُؤلّف استعمالٌ اللفظٍ لهُفي لغة العرب البنَّة وإن كان معهودًا في 
اصطلاح المُتأخرين» وهذا مما ينبغي التنبّه له فإنه حصل بسببه 
بذ الكلن عل الله ووشولة ماقي 4 


.)1237 /17( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)3١؟ص( (؟) «الإيمان الكبير»‎ 


2 «الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» .)١189 /١(‏ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل جه م 

ومن أمثلة ذلك: تفسيرٌ مبتدعة المتكلمين لفظ «الواحد» بغير 
المنقسم. تونلا لنفي الصفات بدعوئ ملازمتها للتركيب 
والانقسام. 

يقول ابن تيمية: «لا يوجد في لغة العرب. بل ولا غيرهم من 
الأممى امك( اناعم الأعي) الوم الها جره 
جسمًا ومنقسهًا»0©. 

ثم اعتمد ابن تيمية علئ تتبّع الاستعمالات الواردة في الوحي 
للفظ «الواحد» في رد هذا الاستعمال الحادث,. فأورد آيات كثيرة 
فيها استعمال لفظ «الواحد) في ما يعد عند هو لاء جسمًا منقسماء 
ثم قال: «فلفظٌ «الواحد» وما يتصرف منه في لغة العرب وغيرهم 
من الأمم لا يُطلق إلا علئ ما يسمّونه هم جسمًا منقسما؛ لأن ما لا 
يسمونه هم جسمًا منقسمًا ليس هو شيئًا يعقله الناس» ولا يعلمون 
وجوده حتئ يعبروا عنه» بل عقول الناس وفطرهم مجبولة علئ 
اكار وخ ار كر وسوقيه ال قار ار ماناو كوه 
لاحتيج بعد ذلك إلى أن يثبت يثبت لفظ «الواحد» في لغة العرب يعبرون 
واعد اتليس كن مارج و دكن معد حي ل 
أهل اللغة» ويكون داخلا فيما عبروا عنه من لغتهم»”". 


+. 


«4 


.)1 210-1١5 /١/( «درء تعارض العقل والنقل)»‎ )١( 
.)1167 /1/( (؟) «درء تعارض العقل والنقل»‎ 


5 يبن تين 39 
رابعا 


حمل ألفاظ الوحي على أشرف المعاني 


حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله يكل على أشرف المعاني 
وأجلَّها وأفصحِهًا وأنقاها هو الفيصلٌ بين أهل السنة ومن سواهم 
من الفرّقء فقد وصف الله تعالل كتابه بأنه نورٌ وهدئ وشفاء لما 
في الصدورء فلا تحمل معاني الوحي إلا علئ ما تقضيه هذه 
الأوصاف. 

يقول علي بن أبي طالب ذلك : (إذا حدّثتكم عن رسول الله 
كِدِ حديئًاء فظُنُوا به الذي هو أهنا وأهدادٌ وأتقاة»0©. 

وعودابن لكين «المباظ ]ل ا عدر ف الالساقل واجايناء 
وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلئ مراتبها التي يعجز عنها قدر 
العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني» وأعظمُهاء وأفخمّهاء فلا 
يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل غيرُهًا أعظم 
منها وأجل وأفخهم»”". 


.)2١( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 
.)078 /9( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 


الي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


وقد ذكراء بن القيم في أنواع التأويل الباطل : «التأويل الذي 
وح انعط لمعت انق هو وى غائة الطلترثرالتسوفة ويسطة 
إلى معنئ دونه بمراتب كثيرة» وهو شبية بعزلٍ سلطَانٍ عن ملكه 
وتوليته مرتبةً دون الملك بكثير»”". 

ولذا كان من أوجهرد التأويلات المبتدعة: بيان رداءتها 
ومنافاتها لكون الوحي نورًا وهدّئ وشفاءً لما في الصدور. 

«فإنه ما زال أهل العقل والعلم إذا سمعوا كثيرًا من هذه 
التثأويلات» ورأوها في المصنفاتء يعلمون أنها من أظهر الأمور 
فسادًا في البديهي من المعقولات. ولا ينقضي تعجبهم من قوم 
يذهبّون إلئ تلك التأويلات ممن له في العلم صيتٌ مشهور!)7". 

-١‏ فمن أمثلة تلك التأويلات الباطلة في باب الأسماء والأحكام: 
تأويل المرجئة للأحاديث التي جاء فيها الوعيد علئ المعاصيء 
بأنَّ «من فعلّ كذا فليس منااء مثل قوله: "من غشنا فليس منا»» بأن 
المراد: ليس مثلنا. يقول الإمام أحمد -رجمه الله تعللى-: «بلغني أن 
عبد الرحمن بن مهديء قيل له: إن بعض الناس فسر قوله وكة: 
امن غشّنًا فليس منا»» قال: قيل لعبد الرحمن: إنهم قالوا: ليس 
مثلنا. فقال عبد الرحمن: سبحان الله العظيم! فلو أن رجلا عمل 


.)220-١199 /١( «الصواعق المرسلة عليئن الجهمية والمعطلة»‎ )١( 
.)507/57( (؟) «بيان تلبيس الجهمية»‎ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية | جه 
بأعمال البر كلهاء كان يكون مثل النبي يَليلهُ؟! ليس هذا التفسير 


بشيء»). قال الخلال: فحسّن أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد- 
قولّ عبد الرحمن وصوّه”". 
؟- ومن أمثلة ذلك ني باب الصفات: تأويلٌ قول الله تعالئ: 
#لِمَا حلفت ِيَدَقٌ # [ص: 75] يعني: بنعمتي. والإخبار في الآية عن 
نبي الله آدم 2ك0. 
يقول الدارمي في ردّه على الجهمي تأويلّه هذا - مع ملاحظة 
أهمية أسلوب الدارمي في إظهار حجم الشناعة التي تحصل من 
حمل ألفاظ الوحي علئ المعنئ الذي أراده الجهمي-: «لو كنت 
ممن يعقلٌ شينًا من وجوه الكلام لعلمتٌ أنَّ هذا تأويلٌ محال من 
كلام ليس له نظامء ويلّك! وأيٌّ شيء من خلق الله من كلب أو 
خنزير أو قردٍ أو إنسانٍ أو بهيمة لم يُنعم الله عليه في خلقه إذ خلّقه 
حتئ خصٌ بنعمته آدم» ومنَّ عليه بذلك من بين هؤلاء الخلائق؟! 
وأَيٌّ منقبة لآدم فيها إذكل هؤلاء خلقوا بنعمته كما يق 


]| م200 


ولهذا لم يكن المرادُ بايد في قوله تعالى : ليوا الفا لهم 


.)8860( 05ه) برقم‎ /١( «السنة» للخلال‎ )١( 
(؟) «نقض الدارمى علئن بشر المريسى» (ص277).‎ 


كال المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ا 4 فَهُمْ لَهَاملكُوْنَ #[يس: ]١‏ الصفة الذاتية. 
يقول ابن رجب في وجه ذلك: «وليس المراد هنا الصفة الذاتية - 
فيز شكال وإلا استوئ خلق الأنعام وخلقٌ آدم لكل )”0 . 


“ - ومن أمثلته: تأويل الخْلَّة في قوله تعالئ: #وَأ د أسَواردهِيمَ 
خَليلا *[النساء: بالفقر. يقول ابن قتيبة (ت: 5177ه) في رد هذا 
التأويل: «فآيّةُ فضيلةٍ في هذا القول لإبراهيم كَك؟! أما تعلمون أنَّ 
الناس جميعًا فقراءٌ إلئ الله تعالى؟! وهل إبراهيم في «خليل الله) 
إلاكما قبل انود كليم الله ») و(عيسول روح ه201 

4- ومن أمثلقه: تأويل الاستواء بالاستيلاء علئ العرش 
والقدرة عليه حون اين القكر أقباك العجب! هل ملت العقول» 
وتاهتٍ الأحلام» وشكت العقلاء ء في كونه سبحانه غالبا لعرشه 
قادرًا عليه حتئ يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مُطَرِدةٌ 

بلفظ واحد» ليس فيها موضع واحد يراد به المعنئ الذي أبداه 
المتأولون؟ أ وهذا التمدح والتعظي كله لأجل أن يعرفقا أتهافد 
غلب عرشه وقدر عليه» وكان ذلك بعد خلق السموات والأرض» 
أفترئ لم يكن سبحانه غالبًا للعرش قادرًا عليه في مدة تزيد على 
عسي الكسنة ثم تجدّدَ له ذلكَ بعد خلق هذا العالم؟70©. 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ 007). 
(؟) «تأويل مختلف الحديث» (ص١؟١1).‏ 
(") «الصواعق المرسلة عليئن الجهمية والمعطلة» /١(‏ ٠6؟5-١20).,‏ 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية لل جه ما 

ه- ومن أمثلته: التأويل الذي ذكره الرازي لقوله تَحَال: #وجَاء 
ريكَوا لماك ناص كا لشي »] قال: «الربٌ هو المُربّيء فلعل 
ملكًا عظيمًا هو أعظم الملائكة كان مربيًا لمحمد يلكي وكان هو 
العزاد هو قولهة وا ريق 3704 .قال ابن ات «فهل 
يشك من له أدنئ مسكة من عقل وإيمان أنه من المعلوم 
بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم الافتراء على الله 
طبار شرل زع كلاسن وان الاق يدق للجلا لال قط ريا 
غير الله؟!)7". 

5- ومن أمثلته: تأويل حديث: (إن الله خلق آدم علئ صورته)» 
بأن الله خلق آدم علئ صورة آدم. قال الإمام أحمد: «من قال: إن 
آدم خلَفَهُ وهّكَ على صورة آدم: فهو جهميٌ» وأيَّ صورة كانت لآدم 
قبل خلقه؟!70". 

/- ومن أمثلته في مسألة التحسين والتقبيح العقليين: ما يدل 


عليه قوله تعاليل: “#قلْ إِركَ الهلا يَأَمْبالْفَحْسشَلَهِ 4 [الأعراف: 28] عند 


-_ 


نفاة التحسين والتقبيح العقليين؛ إذ معنئ الآية بناء علئ نفي 
التحسين والتقبيح: أن الله لا يأمر بما لا يأمر به! 


.)١197ص( «تأسيس التقديس»‎ )١( 


(؟) (بيان تلبيس الجهمية» (5:5//5-/3007), 
(9") «طبقات الحنابلة» (181/6). 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


يقول ابن القيّم في تفسير هذه الآية؛ مين عبئيّة هذا التفسير: 
«أي: م مُرُ بما هو فاحشةٌ في العقول والِطرء ولو كان إنما عُلِم 
كونهُ فاحشة بالنهيء وأنَّهُ لا معنئ لكونه فاحشة إلا تعلّق النهي به ؛ 
لصار معي الكادم : إن الله لا يأمرٌ بما ينهئ عنه»! وهذا يُصان عن 
التكلم به آحادٌ العقلاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم, وأيٌّ فائدة 
في قوله: «(إن الله لا يأمر بما ينهئ عنه»؟! محاد اليا اكع 5وا0ه 
فاحشة عندهم إلا أنّهُ منهئ عنه. لا أن العقول تستفحشّه. 

ثم قال تعالى : # فلم رق أَلْقِسَطٍِ © [الأعراف: والقيط 
عدم حر عاد ولاح ومس واكام : قل: 
أمر ربي بما أمر به) 

8- ومن أمثلته: تفسير الظلم بالمستحيلات العقليّة التي لا 
تعلق بها القدرة الإلهية في قول الله تعالئ: ايا عبادي إني حرمت 
الظلم علئ نفسي» كما فسّره بذلك نفاة الحكمة والتعليل. 

يقول ابن تيمية: وأكثرٌ ما يُقال في تأويل ذلك ما يكون معناه: 
«إني أخبرت عن نفسي بأنْ ما لا يكون مقدورًا لايكون مني», 
وَهِد| المعو جمايقيتز الموم أئةاليين مراة الرت وأنة نحت 
عو اام اا وم د 
الخطاب بمثله؛ دحوت كرنه شيه التكريو را ماج الواضح 
ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع»7". 

)١(‏ «مدارج السالكين» /١(‏ 274-225). ونحوه في «مفتاح دار السعادة» 

(ك هلام -كلام). 


(9) «شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» ضمن «مجموع 
الفتاوىل» /١8(‏ 145). 


الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية /اقنة 


والأمثلة علئ هذا كثيرة. 

قال ابن تيمية: «ومن نظر باقي التأويلات المخالفة للدلالة 
الظاهرة رأئ من العجائب ما يُْضحِك عجباء ويُبكِي خشية وهربًا! 

فانظر تأويلات القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافضة ومن 
اتبعهم» ومن اتبعّ بعض هؤلاء المتكلمين من متكلمة الجماعة 
وأهل الحديث ومتصوّفتهم؛ يرئ ملحا أجاجًا أقبحَ من الأحاديث 
العورضوظة والققاقى المعترعة ةبمل ها يحكيه لزان و سيرة 
عنترةً والبطّالٍ من أنواع الكذب والمحالء وما يُدخْلونه في مغازي 
علي وَلَكَهُ مع رسول الله يليد وغيره من أنواع الأحاديث التي هي 
عند من يَعلم صفة الحال من الأعاجيبء فهؤلاء في الرواية. 

وكذلك المتأولون إذا رأيتَ مايّصرفون إليه الكلامَ من 
المعاني» وما يُقدّرونه لذلك من المباني» وما يَحولون عليه أحسنّ 
الكلام المتشابهِ المثاني - تجدٌ من أنواع الهُراء التي هي فوق 
مظلق الكذت :والأفتراء مائليق أن تقرف يحكابات الشؤال» ولو 
ذكره المساخرٌ لمن يضحك منه لأخذوا به الأموال» لكن هو عند 
لوي مالل ووسدولة يكين تكد مماح انو أجل الكقه امغر وان 


ورسوله. 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


وقد يكون العيبٌ لهم والهجاءٌ لهم من نوع الجهاد في سبيله» 
كما أمر النبي وَكْهِ حسان بن ثابت أن يهجو المشركين»27. 

قال: «وأكثرٌ هذه التأويلات المخالفة لمذهب السلف وأهل 
الحديث تتضمَّنْ من عيب كلام الله ورسوله والطعن فيه ما هو من 
جنس الذين يَلِمزُون النبيّ من المنافقين» لما فيها من دعوئ أن 
ظاهرٌ كلامه إفكٌ ومحالٌ وكفرٌ وضلال» ثم صرفها إلى معان يُعلم 
أن إرادتها بتلك الألفاظ من الفهاهة والعِيّ وسبيل أهل الضلال 
0 


0 


.)٠١؟ص( «جواب الاعتراضات المصرية»‎ )١( 
.)9١؟2١ص( (؟) «جواب الاعتراضات المصرية»‎ 


الفصل الثانى 


المسالك الاستدلالية العقلية 


000 0 


م 


ال كول الأول 


مكانة الدليل العقلى عند أهل السنة و الخعافة ” 


للآدلة العقلية الصحيحة التى نصبها الله تعالن مرشدةً إل 
المغارف الدينية مكانة جَليلةٌ عند أهئل السنة والحدية ؤفك 
الأدلة المرشدة إلئ المطالب الاعتقادية أنواع متعددة» فمنها 
السبر والتقسيمء ومنها قياس الأولئ, ومنها الاستقراء». ومنها 

ويتجلّئ استعمال الصحابة للاستدلال العقلى في إحدئ 
اللحظات التاريخية المهمّة من تاريخ الإسلام» وتلك حادثة 
الإسراء والمعراج. 

تقول عائشة وا : «لمًا أسري بالنبي لله إلئ المسجد 
الأقصئ أصبح يتحدث الناس بذلك. فارتدٌ ناسٌ ممن كانُوا آمنوا 
به وصدقوه. وسعوا بذلك إلى أبي بكر وََهُ فقالوا: هل لك إلى 

قال: أوقال ذلك؟ 

قالوا: نعم 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. 

قالؤاة أو تفتةفه أكون الليلة زلق عدف المعدين وجاء قبل 
أن يصبح؟! 

قال: نعم» إني لأصدفة فيما هو أبعد من ذلك,. أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحة. 

فلذلك نعي بوكر الصنديق 90 

فقد استعمل الصديق ؤَكَهُ في محاجّة المشركين القياس» وهو 
من أدلة العقولء فبيّن لهم أن تصديق النبي وَكةٌ في ما يخبر به عن 
ربه ون أعظم من تصديقه في وقوع هذه الحادثة» فليزم من 
تصديقه في القضية الأولئ تصديقه في القضية الثانية. 

وفي كتاب عمر لأبي موسى الأشعري وَهَا: «اعرف الأمثال 
والآشباه. ثم قس الأمور عند ذلكء. فاعمد إلئ أحبها عند الله 
وأشبهها بالحق فيما ترئ»”". 

ويعد استعمال القياس الفقهي في جيل الصحابة والتابعين من 
أبرز التجليّات لاستعمال السلف للأدلة العقلية في المطالب 
الدينية؛ إذ القياس الفقهي دليل عقليٌ. 


.)6607( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.) 20866 50109( (؟) أخرجه الدارقطنى (١/ا15]) والبيهقى‎ 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية لجس 0 

قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني (ت:274ه): 
«الفقهاءً من عصر رسول الله يكةُ إلى يومنا وهلّمٌ جرًا استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم» وأجمعوا أنَّ 
نظيرٌ الحقّ حقٌ ونظيرٌ الباطل باطلٌ فلا يجوز لأحد إنكار 
القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل لي : 

ثم لما ظهرت في عصر تابعي التابعين بدعة الجهميّة في إنكار 
الصفات استدلٌ عليهم الأئمة بالأدلة العقليّة» وهي مستعملةٌ في 
حجاج الإمام أحمد بن حنبل لهم فقد استعمل في حجاجهم 
قياس الأولئ في إثبات صفات الله تعالئ» واستعمل في حجاجهم 
اللفين و اللطني 5 

ومن العبارات الواردة عن الإمام الشافعي التي تدلّ علئ مقدار 
الوثوقية لدئ أهل السنة بموافقة منهجهم للعقل: ما نقله عنه 


.074-1١* /2( نقله ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

49 تجد نماذج لذلك في رسالة «الرد على الزنادقة والجهمية». مع الإشارة إلى 
أمرين: الأول: أن نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد مشكوك فيها. والثاني: أن 
الحنابلة علئ اختلاف توجهاتهم الاعتقادية أشاروا إلئ استعمال الإمام أحمد 
لأدلة العقول في إثبات الصفات. انظر: «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي 
يعلىئئ (6/ 203271-53 و«الواضح» لابن عقيل (0/ 60 ولاشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (54/ 2075 و(انباية المبتدثين» لابن حمدان 
(ص72). وأشار لذلك ابن تيمية في مواضع» وسيأقي نقل بعض كلامه. 


لوي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


حرملة بن يحيئ التجيبي -رجمه الله تعللى- قال: سمعت الشافعي 
يقول:«كل ما قلت لكم فلم تشهّد عليه عقولّكم وتقبلّه وترّه حقا 
فلا تقبلوه. فإن العقلّ مضطرٌ إلى قَبُول الحق)7"". 

اببية الو حي للأدلة العقلية (الأدلة النقلية العقلية): 

بِيّن أئمة السنة أن دلاللات الوحي لا تقة تقتصر علل مجرد الخبر» 

بل إن لمحي رخا إل يلاكدلا قلي » مثل القياس» وعدم 
التسوية بين المختلفين» وعدم التفرقة بين المتماثلين. 

يقول ابن تيمية: «فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى مابه 
ينون الكدك بجوو فون لاني لقاب الميدية القن فد با 
علئ المطالب الدينية» فليست العلومٌ النبوية مقصورة علي مجرد 
الخبرء كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام» ويجعلون ما يُعلم 
بالعقل قسيمًا للعلوم النبوية» بل الرسل صلوات الله عليهم بينتٍ 
العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس علمًا وعملاء وضربتٍ 
الأمثال فكمّلتٍ الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت الفطرة 
مُعرضةً عنه» أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الآراء 
والأهواء الفاسدة» فأزالت ذلك الفسادء وبينت ما كانت الفطرة 
معرضةً عنه» حتئ صار عند الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها الله 
وبينها رسله. 


ات 


)١(‏ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص578). 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية ل هس 0 

والشران والغنتيث مهلو أ هذاه تت الله العفاق والحقا يس 
الحقلية »كمال المشوروة..وقية :طرق التشوية بين القن تبره 
والفرق بين المختلفين» ويُنكر على من يعخرج عن ذلكء 
كقوله: #آمْ حيبت َلَدَنَ لجترحوأ يعات أل الي رامثرا ويلا 
لصَّبِلِحَاتٍ سوا َاهُمْ وَصَمَائ مسا كدناعتكورت 6 [الضافة3]ء وقولة: 
«اأسَجَعا سنك جرم 0 (0 الويف حَحبُونَ 4 [القلم: -+م] أي: هذا 
0 لا عادل» فإن فيه تسويةً ب بو النخلو برقال أ جعَلُ 
َي كنا وها القضحت الحنيون فى الارضن: ا م فيط 
كالْمْكَار 1من: 0 ومن النسوية بين المائلين قو له +19 كاه يمرن 


دح يريو ه 


أَوَكقِيٌ لَك براه في لير 4 [القمر: 7 وقولّه: م عيبخ دن دحوأ 

الْجكة وَلَمَا بيج مَثَلُ ادن حَلَوَأْ مِن اه 0 لأس وَاَلصَّدَهِ 
وول لوأ [البقرة: 4امع 2900© , 

ويقول: «وإذا قال القائل: الرسول ككل إنما عر 
عقلية» وأنه لابد له من الأدلة العقلية! 

فهذا صحيحء لكن تلك الأدلة العقلية التي بها يُعَرَفُ صدقٌ 
الرّسُل هي مما بينه الرسول يِه وأرشد إليها القرآن علئ أحسن 
الوجوه وأكملها. 


)١(‏ «الرد عليئ المنطقيين» (ص227). 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

فالأدلَّةٌ العقلية التي تستحق قَ أن تَبْسَين أدلة فقلية علي 
المطالب العالية الإلهية» وهي الإيمان بالرب تعالئء والإيمان 
بكتبه» ورسله. والإيمان باليوم الآخرء والعمل الصالح الذي به 
يسعد الناس وينجون من العذاب في الدنيا والآخرة- قد دل عليه 
القرآن أحسن دلالة» وبيّته أحسنّ بيان» بل ضرب الله في القرآن من 
كُلْ مشل» وجميمٌ ما يذكره الناس في هذا الباب مُتكلَمُهم 
الورك الو 1 بوت بور 
أكيل الونعي00 

وتقرير هذا الأصل يدل على أمرين: 

الأول: أن أهل السنة والجماعة في تقريرهم لحجيّة أدلة العقول 
لم يخالفوا الأصل الدالٌ علئ كفاية الوحي بالمطالب الاعتقادية؛ 
إذ إن تلك الأدلة العقلية أدلةٌ عقلية نقلية. 

الشاني: أن ما ورد عن السلف في ذم الكلام لا يُراد به جنس 
الأدلة العقلية» كما ظَنّه بعضُ من يعظّم كلامهم؛ وظن أنَّ كل من 
استعمل العقل في النظر أو الحجاج فهو مذموم» وهذا غلطً. 


.)058//8( (بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية /اضن 
قال ابن تيمية: «فالسلف ذمُّوا أهلّ الكلام الذين هم أهل 
تياد 00 5 دكا أهل 0-0 الذينث مر 5 
1 00 
يمتنع عليه»؟ ‏ . 
وقال: «ظن طوائف من عامّة ة أهل الحديث والفقه والتصوّف 
ال مق سول ادي رلا كان بالف لعي ااالطياغرة 
العقلي ف وأن ذلك بذع وهو من الكلام الذي ذمّه السلف. 
.. ودين الإسلام هو الوَسَطَّه وهو الحق والعدل» وهو 
مُتضمّنٌ لما يستحقٌ أن يكون معقولآ ولما يخي عقلّه وعلحمه 
ومُزَّهُ عن الجهل والضلال والعجز وغير ذلك)7). 


+. 


.)18١ /1( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)85-/6 /5( (بيان تلبيس الجهمية»‎ )( 


ميلك ال 


المبحث الثانى 


أنواع المسالك الاستدلالية العقلية 


أولا: الاستدلال بالسبر والتقسيم 

السبر والتقسيم من المسالك العقلية المُوصِلَة للمطالب 
الاعتقاديّة لدئ أهل السنة والجماعة. والمقصودٌ بذلك: حَصَر 
الأقسام المحتمّلّة» ثم النظر في ما يستحق منها النفي أو الإثبات؛ 
لينتج من ذلك المطلوب. 

ولدئ النظر في كل قسم من الأقسام قد تكون الحُجَّةُ المُعتَمَدَة 
في النفي أو الإثبات حجّة عقليةَ أو نقلي والنقليّة قد تكون خبرا أو 
إجماعا. 


. ومن أمثلة ذلك: الاستدلالٌ العقلى علئ إثبات وجود الخالق 
فل المذكور في قوله تعالئل: # أْمَحَلِوْمنَحَرِسََءِ أَمَهُم الْحَلِقُوت * 
[الطور: ه"] يقول ابن تيمية: «هذا تقسيم حاصرٌ ذكره الله بصيغة 
استفهام الإنكار: ليُبيّن أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا 
2 اماك ل ام حر يد 1 : 

يمكن جحدها. يقول: م خْلِموامِنَعَرِسَىَءِ © أي: من غير خالق 
خلقهم., أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلّمُون أن كلا النقيضين 
باطل» فتعيّنَ أن لهم خالقًا خلَقَهِم سبحانه وتعالئ»”2. 


)0 «مجموع الفتاوئن» (ه/ 09؟). 


> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ومن أمثلته: الاستدلانُ العقليٌ الذي ذكره بعض الأئمة7" علئ 
أنّ القرآنَ غيرٌ مخلوق» وهو استدلالٌ ذكره الإمام محمد بن جرير 
الطبريء فقال بعد أن قرَّرَ أنَّ القرآنَ كلامٌ الله غير مخلوق: «ومن 
أبئ ما قلنا في ذلك قيل له: أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن 
القديم به مُتكلّم مخلوقء أخلّمّه إذكان عنده مخلوقًا في ذاته أم 
في غيره» أم قائم بنفسه؟ 

فإن زعم خلقّه في ذاته؛ فقد أوجب أن تكون ذانّه محل 
للخلق» وذلك عند الجميع كُفْرٌ. 

وإن زعم أَنَّهُ خلقه قائمٌ بنفسه؛ قيل له: أفيجوز أن يخلقٌّ لوا 
قائمًا بنفسه وطعمًا وذوقًا؟! فإن قال: لاء قيل له: فما الفرق بينك 
وبين من أجاز ما بيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسهاء وأنكر ما 
أجزت من قيام الكلام بنفسه؟! ثم يسأل عن الفرق بين ذلكء ولا 

وإن قال: بل خلَقَهُ قائمًا بغيره؛ قيل له: فخلقه قائم بغيره وهو 
صفة له؟! فإن قال: بلئ» قيل له: أفيجوز أن يخلق لوئًا في غيره 


)١(‏ علق ابن تيمية علئ هذا الدليل في أكثر من موضع؛ انظر «العقل والنقل» 
)/ 9-544؟؟) و(التسعينية» (484-145) ولمجموع الفتاوىئل» (5/ 6ا- 
. وهو دليل مذكور في «كتاب الحيدة» المنسوب لعبد العزيز الكناني. 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية لجس م 
فيكون هو المتلون» كما خلق كلامًا في غيره فكان هو المتكلم به. 
وكنذلك يخدق حركة ق غير فيكون هو المعحدّك بي ؟! 
فإن أبن سل عن الفرق» وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالئ 
ذكره إذا خلق حركة في غيره فهو المتحرك» وإذا خلق لونًا في غيره 
فهو المتلوّن به. وذلك عندنا وعندهم كفرٌ وجهل. 

وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالةٌ الواضحة؛ إذ كان لا 
وعد لخلق الأشباة إلاابعضن هذه الوجوه ضع أن كلاه اشاصفة 
لهء غير خالق ولا مخلوق. وأن معاني الخلق عنه منفية)7©. 

ففي هذه الحجّة حصرٌ الإمامٌ الطبريٌ أقسامَ المحالٌ المُحتملَةٍ 
لخلقٍ القرآن» وهي أن يكون مخلوقًا قائمًا بنفسه. أو مخلوقًا في 
ذات الله تعالى» أو مخلوقًا قائمًا في غير الله تعالى» وهذه القسمة لا 
يخرج عنها احتمال» فليس ثمّة احتمال رابع. فهذا هو التقسيم. 

ثم نظر الإمام الطبري في كل احتمالٍ من هذه الاحتمالات» 
فتبيّن بطلاثها بإقامة الحجة علئ ذلك احتمالا احتمالاء وهذا هو 
لية: 

وبعد أن بِيّن الإمام الطبري يُطلان جميع هذه الاحتمالات؛ 
نتج المطلوبٌ: وهو أن القرآن غير مخلوق. 


)١(‏ «التبصير في معالم الدين» (ص؟2:؟-"20). 


لفيزة> المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ومن أمثلته: ما جاء في كتاب «الرد علي الزنادقة والجهمية» 
المنسوب للإمام أحمد من استدلال علئ مباينة الله تعالى للعالم. 
وإبطال قول الجهمية بأنه في كل مكان: «وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهميّ كاذبٌ علئ الله حين زعم أن الله في كل مكان. ولا يكون 
في مكان دون مكان, فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ 

فيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه. أو خارجًا من نفسه؟ 

فإنه يصير إل ثلاثة أقوال» لابد له من واحد منها: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن 
والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه؛ ثم دخل فيهم, كان هذا 
كفرًا أيضًا حين زعم أنه دخل في كل مكانٍ وخش قذْرٍ رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع 
عن قوله كله أجمع» وهو قول أهل السنة)”". 

ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره ابن تيمية من استدلال علئ كون ما 
جاز اتصاف الله تعالئ به من الكمال وجب له. 


ع مو 


.) 250 «الرد علئ الزنادقة والجهمية» المطبوع مع «السنة» للخلال (ص‎ )١( 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية لجس 
شول ابن سفن اماعؤاة" تصنافة "ماتيا تسق الكمال و 
له فإنَّه لو لم يجب له لكان: 


وإمّا ممكنًا: فيتوقفٌ ثبوته لهُ علئ غيره؛ والربٌ لا يحتاج في 
ثبُوت كماله إلى غيره. فإِنْ مُعطي الكمال أحق بالكمالء فيلزمٌ أن 
يكون غيره أكمل منه لو كان غيرٌه مُعطيًا له الكمال» وهذا ممتنع 
بل هو نفس ة المقدسة سح لصنفات الحمال» 7 . 


سي 


)00 المجموع الفتاوئل» (؟١/‏ /اها-مله١).‏ 


+ سس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
ثانيًا: الاستدلال بقياس الأولى 

فياش تلن نتن الادلة العطية الى يسعدن ااهل النعة 
والجماعة علئ إثبات صفات الباري فتلا مثل السمع والبصر 
والكلام والحكمة. 

يقول ابن تيمية: «الله سبحانه وتعالئ يُسِتعمَلُ في حقّه قِياسٌ 
الأولئن كما جاء بذلك القرآن. وهو الطريق التى كان يسلكهًا 
السلف والأئمّة كأحمد وغيره من الأكمةة: ْ 

وقول :لوالأفسة العقاكة وجي الكيفال المشعروة الى 
حك ادا قم ا وكراكين هناك رمعو لاك البس سه 
الامج وأئمّتّها منها في حقٌ الله سُبحانه وتعالى ما هو الواجبء وهو 
ما يتضمَّنُ نفيًا وإلاكا نب ريق الأولتين لان النهتعالين وفيقةة لا 
يكُونان مُتمائِّين في شيءٍ من الأشياء لا في نفي ولا في إثبات بل ما 
كان هن الإثبات الذي ثبت لله تعالئ ولغيتره دإنها لآ يكتون الااحقا 
تضقنا مدكاوقاك ركو الا وال اح ف لس ته مها ناد لخيره 
وما كلاس التني الذي لعن حن اله وين ميزه لزنه ١‏ كنود إلا 
نفي عيب ونقصء والله سبحانه أحق بنة بنفى العيوب والنقائص عنه 

من المخلوق. فهذه الأقيسة العادلة والظريقة يق ةالعقليةالسلفية 
الشرعية الكاملة)0©. 


.)85-/١ /0( (بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية رط 

ويقول ابن تيمية في نبان وجه دلالة هذا الدليل علئن إثبات 
صفتي السمع والبصر: «الطريق الثالث لأهل النظر في إثبات 
الور اضر اد لضي والبد مو وقات الما تاد الع 
السميعٌ البصيرٌ أكملُ من حيّ ليس بسميع ولا بصير كما أن 
الور الحيّ أكملٌ من موجودٍ ليس بحي ولخو 5 
أكملٌ من موجودٍ ليس بعالم» وهذا معلومٌ بضرورة العقل)”") 

ويقول ابن القيم في بيان وجه دلالة هذا الدليل علئ إثبات 
صفة الحكمة: «إذا كان الفاعلٌ الحكيمٌ الذي لا يفعل فعا إلا 
لحكمةٍ وغايةٍ مطلوبةٍ له من فعله أكملّ ممَّن يفعل لا لغايةٍ ولا 
لحكمةٍ ولا لأجل عاقب محمودةٍ وهي مطلوبة من فعله في الشاهد؛ 
ففي حَقَه تعالئ أولئ وأحرئء فإذا كان الفعلٌُ للحكمة كمالا فينا؛ 
فالربٌ تعالئ أولئ به وأحقٌ» وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم 
والكذب كمالا في حقَنًا فالربٌ تعالئ أولئ وأحق بالتئره عنه»9؟. 

وقد ذكر ابن تيمية الصيغة الإجماليّة لهذا الدليل في مواضع 
كثيرة من كتبه» ومن المواذ ضع التي ذكر فيها صيغة الدليل مع بيان 
وجيةقوله: "كل كمال لا نقصٌ فيه بوجه ثبت للمخلوق؛ فالخالقٌ 
أحقٌّ به من وجهين: 


)١(‏ «شرح الأصبهانية» (ص؟072). 
(؟) «مفتاح دار السعادة» (2/ .)٠١6١‏ 


6 ع يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

أحدهما: أنَّ الخالقٌ الموجود الواجب بذاته القديم أكملٌ من 
المخلّوق القابل للعدم المُحدّث المرثوب. 

الثاني: أنَّ كل كمال فيه فإنما استفادَهُ من ربّه وخالقه. فإذا كان 
هو مُبدعًا للكمال وخالقًا له كان من المعلوم بالاضطرار أن مُعطي 
الكمال :وتعالتهوضدعةه أولو يان كورن نتصنا تمن التمتفيد 
الدع المعط و00 . ْ 

وأنت ترئ أن هذا الدليل -وهو قياس الأولئ- مبنيٌ على أن 
للعقل مجالا في إثبات صفات الباري سُبحانه وتعالئ علئ جهة 
التفصيلء فبالعقل يُثبت أهل السنة لله تعالى صفات الكلام» 
والسمع» والبصر والحكمة. وقد خالف في ذلك بعض المتكلمين 
الذين قالوا: إن صفتي السمع والبصر لا يثبتان إلا بالسمع”". 

غير أن العقل لا يستقل بمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة 
بصفات الله تعالئ» وإنما يُرجَع في ذلك إلئ الوحي. يقول ابن 
تيمية: اما أخبرت به الرُّسُل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا 
يعلّمُه الناس بعقولهم, وإن كانوا قد يعلَمُون بعقولهم جُمَل 
ذلك90", 


)١(‏ «شرح الأصبهانية» (ص0716). 

(؟) انظر «الرسالة الأكملية» ضمن «مجموع الفتاوئ» (7/7/). وهي طريقة 
الرازي والآمدي. 

زفرة «مجموع الفتاوئ» (9/ 006). 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية | جسم 

ويقول ابن القيم: «في الفطرة الإقرارٌ بالكمال المُطلَّقٍ الذي لا 
نقصّ فيه للخالق سبحانه» ولكن معرفةٌ هذا الكمال علئ التفصيل 
مما يتقف غلين الرسل 2906© 


7-2 


)١(‏ «شفاء العليل» (ص؟:”). 


+ يس المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
ثالثا: الاستدلال بالاستقراء 

الاستقراء هو أن تتصفح جزئيات كثيرة» داخلة تحت معنّى 
كلى» فتجدها علئن حالةٍ واحدة» فيحصل لديك ظينٌّ بأن ما غاب 
عنك من الجزئيات علئن نفس الحالة التى عليها ما حضر لديك 
منهاء وربما تبلغ في ذلك مبلغ العلم. 

وهذا الدليل نافمٌ في معرفةٍ دلالات أفعال الله تعالى؛ إذ يُستدلٌ 
باستقراء سنن الله تعالئ وعاداته في خلقه علئ مطالب اعتقادية 
والاستدلال بسوء عاقبة مذّعي النبوة الكذابين علئ كذبهم. أخذًا 
من استقراء سنةٍ الله تعالئ وعاداته؛ إذ يفيد استقراء أحوال العالم 
وتاريخ الرسالات أنه تعالئ يعر الأنبياء الصادقين وأتباعهم. 
ويجعل لهم العاقبة المحمودة» ويذلٌ المكذبين والكذابين» 
ويهلكهم» ويجعل لهم العاقبة المذمومة. 

فالنظر هنا في جزئيات كثيرة تاريخية حصل من خلالها معرفة 

يقول ابن تيمية: «وحقيقة الاستدلال يسدنه وعادته: هو اعتبار 
الشيء بنظيره؛ وهو التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين 
المختلفين» وهو الاعتبار المأمور به في القرآن. 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية ور 


3 


فإذا عرفت قصصٌ الأنبياء» ومن اتبعهم» ومن كذّيهم وأن 
متبعيهم كان لهم النجاة والعاقبة والنصر والسعادة» ولمُكذَّيم 
الهلاك والبوار- جعل الآمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ 
فعلم أن من صِدّقهم كان سعيدًاء ومن كذَِّ كان شقيّاء وهذه سنة 
8 


ع 


الله وفادقه)” 


+4 


)١(‏ «النبوّات» (؟/ 52و-8؟9). 


ل + يب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
رابعا: الاستدلال بالتحسين والتقبيح ال 

يقوم الاستدلال بالتحسين والتقبيح العقليِّينِ لعتلكين عند آهل الشنة 
على أَضْلّين: 

الأول: إثبات أوصاف ذاتية ية للأفعال ينشأ عنها مصلحة أو 
مشبيدةومتركت علي الواقرع فيه مدخ أواذم افا المسجات 
عن أسبابهاء فكما ينشأ الشبع عن الأكل والري عن الشربء تنشأ 
المصلحة عن الصدق والعدلء والمفسدة عن الكذب والظلم. 
ول الكل السعة بالعسميوو ابيع فرع عدن سولهم فور يب 
المدكاك كل الأسات. 

الثاني: إثبات العلل لأفعال الله تعالئ» وإثبات تلك العلل عند 
أهل السنة يرجع إلى إثبات صفة المحبّة لله تعالى» فما يفعله الله 
كان كنا ادل لعا را مسعوود الع والوو عافا". 


)١(‏ في بناء القول بالتحسين والتقبيح العقليين علئ مسألة الأسباب انظر: «منهاج 
السنة» (928/2)» و«مفتاح دار السعادة» (928/5). وفي مسألة الأسباب 
وتأثيرها انظر: «مجموع الفتاوئ» (17/8-/090 88 890-8) وامدارج 
السالكين» /١(‏ 2519). 

() في بناء القول بالتحسين والتقبيح العقليين على إثبات صفة المحبّة انظر: 
«النبوّات» /١(‏ 705)» و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 935-9576). 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية | هس م 

يقول النبيٌ يَكّ: «من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن, ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين, ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل 
ذلك وَعَدَ الله الجنةً» 7 . 

وقد خالّفَ الأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين بناءً 
على نفيهم تأثير الأسبابء وبناء علئ نفيهم الصفات الاختيارية 

ل اي 250 4 

ومنها صفة المحبة» وما تفرّع عن نفي المحبة من نفي التعليل : 

والتحسين والتقبيح العقليان يُستدل بهما علئ استحالة أفعالٍ 
علئن الله تعال مما هو قادرٌ عليهاء وسأذكر أمثلة لذلك مما ذكره 
أهل العلم. 

فمن ذلك: استحالة «أن يَترَككَ حسناث المُحسن فلا يجزيه بهاء 
غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسطء ونحو ذلك من الأفعال 
التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله» وهو قادر عليها»7". 


.)1599( أخرجه البخاري (7417)» ومسلم‎ )١( 

(9) استفاض نفي الأشعرية للتعليل الذي يسمونه نفي الغرض في كتبهم انظر 
مثلا: «التمهيد» للباقلاني (ص١72-7)‏ و«العقيدة النظامية» للجويني 
(ص25)» و«نباية الإقدام» للشهرستاني (ص؟20). ْ 

(9) (شرح حديث: يا عبادي إن حرمت الظلم علئ نفسي» ضمن «مجموع 
الفتاوئم» /١8(‏ 145). 


الكل المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


يقول ابن القيّم: «وقد أنكر تعالن علل من نسب إليل حكمته 
التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار» فقال تعالين: 
< أخبمل أي امنا ١‏ دعا المتلكات المقيون بق الارين اد مَل 
لْمَقِينَ كلْمْبَّارٍ # [ص: 8؟]» وقال تعالئ: #8 آَم 00 
لات ك يحعلَهُ م كَلَِينَ ءَامَنُوأ ولوأ الصَّللِحَاتٍِ سواه عََِاهُمَ 
لفاك 17 مَا يكموركت * [الجائية: ]١‏ 000 هذا حكم 
سيئ قبيح يُزَّه الله عنه» ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا 
يكونء وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه. وأنه حكم سيئ يتعالى 
ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها على 
السداد والصواب والحكمة» فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر 
ولا المحسن كالمسيء, ولا المؤمن كالمفسد في الأرضء فدل 
على أن هذا قبيح في نفسه. تعالئ الله عن فعله)”" . 

ومن ذلك: استحالة أن يجعل الله عاقبة الأنبياء إل الخذلان» 
ويجعل عاقبة مكذبيهم إلئ النصر والعزة. يقول ابن تيمية: 
«والاستدلال بالحكمة: أن يعرف أولاً حكمته. ثمّ يعرف أن من 
حكمته أنّه لا مُسِوّي بين الصادق بما يظهر به صدقه» وبأن ينصره. 
ويُعرّه ويجعل له العاقبة» ويجعل له لسان صدق في العالمين» 


.)881/-8/857/5( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية | جه م 0 
والكاذب عليه: يُبيّن كذبه» ويخذّلهء ويذله» ويجعل عاقبته عاقبة 
سوء؛ ويجعل له لسان الذمَ واللعنة في العالمين» كما قد وقع: فهذا 
هو الواقع» لكن المقصود أن نبيّن أن ما وقع منه. فهو واجب 
الوقوع في حكمته. لا يجوز أن يقع منه ضدٌ ذلك. فهذا استدلال 
ببيان أنه يجب أن يقع منه ما يقع» ويمتنع تنع أن يقع منه ضدَّهء وذلك 
ببيان أنه حكيم؛ وأنْ حكمته توجب أن يبِيّن صدق الأنبياء 
وينضرهمء ويُبِيّنَ كذب الكاذبين ديبع 

ومن ذلك: معرفة حسن تكليف الله تعالئ عباده بالشرائع 
وحسن الجزاء عليهاء كما قال تعاليل: #أحسما لاضن انيرك سْدَى * 
[القيامة: د]» وقال تعالئ: #أفْحَي بس م نما حَلقَتَكُمْ عبَكًا وَأَككْه دنا 

0 # [المؤنون: 5]» يقول ابن القيّم: «لاريب أن إلزام 

الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم. وينتهون عن 
مناهيها التي فيها فسادهم أحسنْ عند كل عاقل من تركهم هملاً 
كالأنعام» لا يعرفون معروفًاء ولا ينكرون منكرّاء وينزو بعضهم 
علئ بعض نزو الكلاب والحمر» ويعدو بعضهم علئ بعض عدو 
السباع والكلاب والذئاب ويأكل قويّهم ضعيمّهمء لا يعرفون الله 
ولايعبدونه. ولا يذكرونه. ولا يشكرونه. ولا يمجدونه. ولا 
يدينون بدين» بل هم من جنس الأنعام السائمة. 


)١(‏ «النبوّات» (؟/ 52و-98؟9). 


الي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معه» ونادئ علي نفسه 
بحانة الوقاخة ومفارفة الإدسا نا 

ويدخل في هذا أيضًا: معرفة قبح أن يَشرع الله تعالى شريعة 
تقوم علئ السفه أو الضرر أو الظلمء يقول ابن القيم: «وإذا تأَمّلتَ 
الشّريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمّل وجدتٌ الحكمة 
والمصلحة والعدلٌ والرحمة باديًا غلين صمحاتهاء مُنَادِيًا عليهاء 
يدعو العُقُول والألباب إليهاء ونه لا يجوز علئ أحكم الحاكمين 
ولا يليقٌ به أن يشرّع لعياده ما يضادٌّهاء وذلك لأنَّ الذي شَرَ رَعها 
عَلِمِ ماني خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسَّمَهِ الذي 
تحال عبن إزادفة شرع طابضل الهان لاعليافر 
سعادةً لهم بدونهًا نهَا البنّة 7 . 

والخاصل اناما متهي غلك أذ كال وله لا نعم در عند 
أهل السّنَّهَ في المستحيلات العقليّة التي لا تتعلق بها صفةٌ القدرة» 
كالجمع بين النقيضين» والترجيح بلا مرجح. كما ذهب إلئ ذلك 
الأشعرية» بل يستحيل على الله تعالى فعلّ كل قبيح مخالفٍ 


00 «مفتاح دار السعادة» (©/ /51١١-م5١٠).‏ 
2( «مفتاح دار السعادة» (؟/ .)9١6‏ 


م 


ا عدن الثالث 
أهل السنة لا يعارضون الوحي بالعقل 


أهل السنة والجماعة يُقدَّمُونَ ما جاء به النبئ يَكِةِ علئ قول 
كُلْ أحدٍ كائنًا من كان ولا يعارضُونه بشيءٍ من المُعارضات» 

مُقَتّدِين بذلك بسلفهم من الصحابة والتابعين صق 

قال وكيع ب ارم - رمه الله تعللى-: «من طَلَّب الحديث كما 
جاء فهو صاحب سئةء ومن طلب الحديث ليقوّيّ هواه فهو 
صاحب بدعة». قال البخاري - رمه الله تعالى-: «يعني أن الإنسان 

ينبغي أن يُلقي رأيه لحديث النبي وَكِلِ حيثُ ثبت ق الحديفو ولا 

يعتل بعلل لاتصح ليقوي هواه»”". 

وقال عََمَانَ بن سعيد الدارمي : «غاية كل محدث في الإسلام: 
وذما خالقو ار انمق السنة»"". 

وقال ابن تيمية: «كانوا مُتّفقين علئ أن القرآن لا يعارضّه إلا 
قرآنء لارأي ومعقول عه ولااذوق ووجد وإلهام 


.)01؟1-١؟١صر(ر «جزء رفع اليدين» للبخاري‎ )١( 
(؟) «رد الدارمي علئ بشر المريسي» (ص2906).‎ 


د المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


00 5 


ويشكل على هذا أمران: 

الأول: العمومات والظواهر التي يُعلَّمُ انتفاءٌ المعنئ الذي لم 
يُرد منها بالحس والعقلء كقوله تعالئ: لمُدَمَرْكلَسَْءِأَمْرِرَيَا * 
[الأحقاف: 60]» وقوله: #وَأُوييتْ من كل َنْ مّْءِ # [النمل: *6]. 

فالجواب عن ذلك من طريقين: 

الأول: أن الآية علئ ظاهرهاء وظاهرها المعنئ الصحيح 
الميفق عليه 

والثاني: أن الآية ليست علئن ظاهرهاء لكن صرف معناها عن 
ظاهرها إنما كان لبيان الله تعالى في سياق الآيات أن الآية ليست 
على ظاهرهاء فهو صرف لها عن ظاهرها بدليل نقلي» والممتنع 
أن يتكلم الله تعالئ بكلام يريد به خلاف الظاهر ولا يبين ذلك”©. 

الثاني: تقرير أهل السنة مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

والواقع أن دلالة التحسين والتقبيح إن كانت حما فإنها 

لا تناقض شيئًا من الأدلة النقلية» بل وجدنا أن كل ما استعمل فيه 


عع 


0 


.)7 /١١( «الفرقان بين الحق والبطلان» ضمن «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) انظر «جواب الاعتراضات المصرية» (ص١»٠٠-1١1).‏ وقد بين ابن تيمية في 
«بيان تلبيس الجهمية» (90-587/57”) الفرق بين تفسير هذه الآيات وبين 
تأويلات الجهمية لنصوص الصفات في بحث طويلء من ثلاثة عشر وجها. 


الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية ل هس م 
أهل السنة تلك الدلالة في نفي أفعال عن الله تعالئ كتعذيب 
المطيعينء وإثابة الكفارء وجعل العاقبة الحسنة لأعدائه. 
ومخاطبة الناس بما لا يفهمون معناه» أن كل ذلك دل الوحى علئ 
انتفائه7" . 

أما القانون الذي ذكره المتكتلمرق ف تعارضن العقل والنقل 
فيمكن إجمال الموقف منه بأمرين: ١‏ | 

الأول: أن الاحتمال الذي يَذكَرُه المُتكلمُون؛ ؤهو احتمال 
راك ري ا ويد الاحتمال بالتسية 

ا ساوكات الله تعالئى» أو 
في صحيح السنة النبوية» كجمهور الأحاديث الواردة في صحيحي 

1 4 
البخاري ومسلم . 

أما بالنسبة للأدلة الفاسدة المنسوبة للوحىء مثل الأحاديث 
الواهية والمكذوبة؛ أو المدلولات التي تدل عليها النصوص دلالة 
ضعيفة مرجوحة: فالتعارض بين القاطع العقلي وبينها ممكن. 

إفرة 

وهو ممايبين بطلاها '. 


.)0775 /8( انظر (بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) «جواب الاعتراضات المصرية» (ص25). 

(") «درء تعارض العقل والنقل» (0/ 585). «جواب الاعتراضات المصرية» 
(ص ؤه-86). 


يي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 

الثاني: أن المتكلمين الذين ردُوا الدلالات الظاهرة اليقينية 
للنصوصء وردُوا الأحاديث الصحيحة الثابتة» بدعوئ معارضتها 
للعقل» وانطلقوا من أصل فاسدٍ وهو أن العقلّ أصلٌ للسمع- 
تكونُ مناظرتهم التفصيلية في ثلاثة أمور: 

الأول: في بيان أن ما ادعوه من عقليات مناقض للعقل. 

الثاني: في إبطال تأويلاتهم للنصوص التي عارضت عقلياتهم. 

الثالث: في إبطال طعونهم في الأحاديث الصحيحة الثابتة التي 
عارضت عقلياتهم» سواء كانت تلك الطعون في حجيّة السنة» أو 
في تفاصيل تلك الأحاديث. 


بي 


-١‏ اختصاص القرآن بعوده إلئ الرحيم الرحمن: للحافظ الضياء 
المقدسيء تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع, مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الأولئ. 1509١ه-1985م.‏ 
؟- آداب الشافعي ومناقبه: لابن أبي حاتم» قدّم له وحقق أصله 
وعلق عليه الشيخ عبد الغني عبد الخالق, دار الكتب العلمية 
ببيروتء الطبعة الأولئ» 6607م -626١ه.‏ 

- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة ني أصول الاعتقاد: لأبي المعالي 
الجويني. تحقيق الدكتور محمد يوسف موسئ وآخره مكتبة 
الخانجي بمصرء 779١ه.‏ 
؛- أصول السنة: لابن أبي زمنين» تحقيق وتخريج وتعليق عبد الله 
البخاري, مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولئ؛ 
6ه 
ه- اعتقاد أئمة أهل الحديث: لأبي بكر الإسماعيلي» تحقيق 
الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. دار الفتح بالشارقة 
الطبعة الأولى, 415١ه‏ - 1996م. 


+ << ب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
ىت الأم: للإمام الشافعي» تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي 
عبد المطلب. دار الوفاء بالمنصورة, الطبعة الأولئ, ؟42١ه‏ -5001م. 
/ا- الإنسان القانوني: بحث في وظيفة القانون الإنثربولوجية» لألان 
سوبيو» ترجمة عادل بن نصرء المنظمة العربية للترجمة ببيروت؛» 
الطبعة الأولئ» ؟01م. 

8- الإيمان الكبير: لابن تيمية» تحقيق الشبراوي بن أبي المعاطيى 
المصريء دار العاصمة» الطبعة الأولى» 4 57١ه‏ - كم ْ 
9- بدائع الفوائد: لابن القيم» تحقيق علي بن محمد العمرانء دار 
عالم الفوائد بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 

-٠١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لابن تيمية» 
مجموعة من المحققين» من منشورات مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف 425١ه.‏ 

-١‏ تاريخ دمشق: لابن عساكر» عمرو بن غرامة العمرويء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

15- تأسيس التقديس: للفخر الرازي» عني به أنس محمد وأحمد 
محمد دار نور الصباح بدمشق, الطبعة الأولئ» ١كم.‏ 

-١‏ تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة الدينوري» دار الحديث 
بالقاهرة /51؟١ه.‏ 

-١6‏ التبصير في معالم الدين: للإمام محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل» دار العاصمة للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولئ 7١2١ه.‏ 


فهرس المرجع. احج وج ,ره 
6- التبيان ني آداب حملة القرآن: محيي الدين يحيئ بن شرف 
النووي» حققه وعلق عليه: محمد الحجارء الطبعة الثالثة مزيدة 
ومنقحة 54١51١ه‏ - 14م دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» ببيروت - لبنان. 

- تبيبن كذب المفتري في مانسب إلئ أبى الحسن الأشعري: 
لأبي القاسم ابن عساكرء مطبعة التوفيق بدمشق 41 ١ه.‏ 

/ا١ط-‏ تشيت الإمامة: يل نعيم» جمد بن عبد الله الأصبهان.» 
مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» الطبعة الأولى» /407١ه.‏ 
١8‏ التسعينية: لابن تيمية» تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن 
الطبعة الأولئ» 2٠‏ 5١ه.‏ 

8- تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام 
محمد بن جرير الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الأولى» ١626‏ ه - 2001١‏ م. 

*©- التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء 
تحقيق مصطفئ العلوي ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة 
الأوقاف المغربية. 


ا د المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
-١‏ التمهيد: لأبي بكر الباقلاني» تحقيق ريتشارد يوسف مكارثي» 
من منشورات جامعة الحكمة في بغداد. نشر المكتبة الشرقية 
ببيروت /1617م. 

؟؟- التمهيد: لأبي بكر الباقلاني» تحقيق ريتشارد يوسف مكارثي» 
من منشورات جامعة الحكمة في بغداد» نشر المكتبة الشرقية 
ببيروت /1617م. 

*5- التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا: لابن خزيمة» تحقيق 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة 
الآولئ» 8١4١ه‏ -1988م. 

4؟- الجامع الكبير (سنن الترمذي): للإمام محمد بن عيسئ 
الترمذي» حققه د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي 
ببيروتء الطبعة الأولئ» /159م. 

0- جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر ابن عبد البر» تحقيق 
أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي بالرياض. الطبعة التاسعة» 
1ه 

7- جزء رفع اليدين: للبخاريء دار ابن حزم, الطبعة الآولئ؛ 
7ه -1997م. 

/ى- جزء فيه فوائد حديث أبي عمير: للإمام أبي العباس ابن 
القاصء تحقيق وتعليق صابر أحمد البطاويء مكتبة السنة 
بالقاهرة» الطبعة الأولى, ١ه‏ -19195م. 


فيس الماع حسج ,زر 
8- جواب الاعتراضات المصرية عل الفتيا الحموية: لابن تيمية» 
تحقيق محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد بمكة المكرمة. 
الطبعة الآولئن» 559١ه.‏ 

9- الحجة ني بيان المحجة وشرح اعتقاد أهل السنة: لقوام السنة 
الأصفهاني» تحقيق الدكتور محمد أبو رحيم وآخرء دار الراية 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 19١5١ه‏ -1999م. 

- خلق أفعال العباد والرد علئ الجهمية وأصحاب التعطيل: 
للإمام البخاري» تحقيق ودراسة فهد بن سليمان الفهيد. دار 
أطلس الخضراء للنشر والتوزيعء الطبعة الأولئ 620١ه.‏ 

-١‏ درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم» من منشورات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

6- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: محمد مصطفئ 
الأعظميء المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الثانية» 1995م. 
*3"- الرد علئ المنطقيين: لابن تيمية» تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين الكتبي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» 5257١ه‏ - 0:.كم. 

4"- رسالة السجزي إلى أهل زبيد ني الردٌ علئ من أنكر الحرف 
والصوت: للإمام أبي نصر السجزيء تحقيق ودراسة محمد 
باكريم باعبد الله» دار الراية بالرياضء الطبعة الآولئ 415١ه.‏ 


ا د المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
هو رسالة في التسامح: لفولتير» ترجمة هنرييت عبودي. دار بترا 
للنشر والتوزيع بدمشق. الطبعة الأولئ» 09:م. 

5*- رسالة في أن القرآن غير مخلوق: للإمام إبراهيم الحربي؛ 
تحقيق على بح ععة العزيز الشنبل دار العاضمة بالرياض» 
7ه- م 

/1”- الرسالة: للإمام الشافعي» شرح وتحقيق أحمد شاكر» نشرة 
دار التأصيل بالمنصورة أعدها أحمد سالمء الطبعة الأولئ؛ 
م 

8 الزهد: للإمام أحمد» وضع حواشيه: محمد عبد السلام 
شاهينء دار الكتب العلمية» ببيروتء الطبعة الأولئ, ٠42١ه‏ - 
8م 

9- السنة: لأبي بكر الخلال» تحقيق عادل حمدان. دار الآوراق 
الثقافية» الطبعة الثالثة» 659١ه‏ -5018م. 

- السنة: للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق الدكتور 
عبد الله بن محمد البصيريء دار العاصمة لللنشر والتوزيع 
بالرياض. الطبعة الأولى» 56 6١ه‏ -001م. 

-١‏ سئن ابن ماجه: تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار الرسالة 
العالمية. 

4- سنن أبي داود: تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار الرسالة 
العالمية» الطبعة الأولى, 45١ه‏ - 50094م. 


فهرس المراجع. ح سج ره 
45- سيرة الإمام أحمد بن حنبل: صالح بن الإمام أحمد. تحقيق 
الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة بالإسكندرية» الطبعة 
الثانية» 406١ه.‏ 

4؛- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم 
اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد بن سعدل بن حمدان» دار طيبة 
0غ- شرح الأصبهانية: لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد بن عودة 
السعويء مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة 
الآولئى 7 ؟١اه.‏ 

4 - شرح السنة: للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير 
الشاويتن» المكتب الإسلامى بدلمشق» الطبعة الثانية» 6ه - 
17م. 

/ا4- شرح الكوكب المنير: لابن النجار الحنبلي» حققه محمد 
الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكانء الطبعة الثانية» /41١ه‏ - 
17 م. 

8- شرح المعالم في أصول الدين: لشرف الدين التلمساني (ت: 
ه).» تحقيق نزار حماديء دار الفتح للدراسات بعمّان ١٠60م.‏ 

49- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
و القيم» دار المعرفة» بيروت. 

66 - صحيح البخاري: تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقى). 


ل المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
-6١‏ صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

؟ه- طبقات الحنابلة: لابن أبى يعلئنل» تحقيق محمد حامد الفقى» 
دار المعرفة ببيروت. 

07- العدة فى أصول الفقه: القاضى أبو يعلئ» حققه وعلق عليه 
وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركيء الطبعة الثانية» 
اه - ام. 

؛0- عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى: تحقيق عبد الله بن محمد 
البصيريء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الطبعة الآولئ» ١61١ه‏ -1990م. 

هه- العقيدة النظامية: لأبى المعالى الجوينى» تحقيق محمد زاهد 
الكوثري. 

5ه- العقيدة الواسطية: سن تيمية» تحقيق علوي بن عبد القادر 
السقاف. مؤسسة الدرر السنية للنشر بالظهران, الطبعة الأولئ» 
+8 1اه. 

/اه- العلم: لأبي خيثمة زهير بن حرب» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامى ببيروتء الطبعة الثانية» 457١ه‏ 
-198180م. 

/6- علوم الحديث: لابن الصلاح» تحقيق وشرح نور الدين عتر. 
دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت» الطبعة التاسعة 
عشرة» 6 ١ه‏ - 5015م. 


فس لايع سوج نه 
8- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» 
حققته لجنة علمية بإشراف شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. دار 
الرسالة العالمية» الطبعة الأولى, 6 6١ه‏ -5015م. 

- فضائل الصحابة: للإمام أحمدء تحقيق وصي الله محمد 
غتامن امؤسيكة الريالة شروت 

-١‏ فضائل القرآن: للقاسم بن سلام» تحقيق مروان العطية» 
ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير بدمشق» الطبعة 
الآأولئ» ١415‏ ه -1190 م. 

5"- الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» حققه عادل بن يوسف 
العَرَاززيء دار ابن الجوزي بالرياضء الطبعة الثانية» 52١‏ 64١ه.‏ 


ا قاعدة فى المحبة: لابن تيمية» تحقيق ِو هذ فواز زمرليء المكتب 
الإسلامى بدمشق» ودار ابن جوم ببيروت» الطبعة الثانية» 1ه 
- ١كم.‏ 


4- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المعروفة بنونية ابن 
القيم: لابن القيم قيم الجوزية» تحقيق وتعليق محمد العريفي ومن 
معه. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ /52١ه.‏ 
"- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته: للإمام أبي 
عبيد القاسم بن سلامء حققه محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى, الطبعة الأولئ 
للطبعة الشرعية الوحيدة» ١55١ه-»0:م.‏ 


5 + سب المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 
5- كتاب الرد علئ الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» 
حققه أحمد الرياشىء مكتبة الرشدء الطبعة الأولئ» /551١ه‏ - 
1م ْ 

/1- كنات النوّات» لابن تيمية: تتحقيق وتعليق 3:. عبد العزيز بن 
صالح الطويان دار الفضيلة بالرياضء الطبعة الآولئ» 5517١ه‏ - 
7م 

- الكفاية في معرفة أصول علم الرواية: للخطيب البغدادي» 
تحقيق د. ماهر ياسين الفحلء دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية» 
1ه 

8- مجموع الفتاوئ: لابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم النجديء مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب 
السلفية. 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة علىئن الجهمية والمعطلة: لابن 
القيم؛ اختصار الموصليء مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الآولئ ٠47١ه.‏ 

١لا-‏ مدارج السالكين: لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء دار 
الفكر. 

؟/- المطالب العالية من العلم الإلهي: للفخر الرازي» تحقيق 
أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولئن» 
0ه - 11م . ١‏ 

*/ا- المعرفة والتاريخ: للفسويء. تحقيق أكرم ضياء العمري. 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية ١5١ه‏ -1981م. 


فس لايع ال جوج 
4لا- مفتاح دار السعادة: لابن القيم» تحقيق عبد الرحمن بن حسن 
قائد. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة 
الآولئن» 7 ؟١اه.‏ 

ه/ا- مناقب الشافعى: للبيهقى. تحقيق السيك أحمد صقر» مكتبة 
دار التراث بالقاهرة» الطبعة الأولى, ٠9١ه‏ -19170م. 

7- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن 
تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» من منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولئ 7١2١ه.‏ 

/الا- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترئ علئ الله في التوحيد: للإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي» تحقيق أبي عاصم الشوامي الأثريء المكتبة 
الإسلامية بالقاهرة» الطبعة الآولئ» 5 47١ه‏ - 015م. 

- نهاية المبتدثين في أصول الدين: لابن حمدان الحراني 
اللى» تعقيق اللاكتزر تا صن الستلكاتة كفبة الرقدهبالويافق 
الطبعة الأولى, ؟52١ه‏ -005م. 

9- الواضح ني أصول الفقه: لابن عقيل» تحقيق الدكتور عبد الله 
انحن عق المس م التركى# فؤسيبة الرشالة للطناعة والتشتر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» مالقالا ه- 6م. 


+4 


المقدمة ا ا ا 110 
الفصل الأول: المسالك الاستدلالية النقلية ف ا 
المبحث الأول: مكانة الدليل النقلى عند أهل السنة والجماعة ١8‏ 
المبحث الثاني: أنواع المسالك الاستدلالية النقلية 0000 
أولا: الاستدلال بنصوص الوحيين ل 
حجيّة خبر الآحاد 0 
شبهات بعض المتكلمين حول حجية السنة النبوية رق 
ثانيًا: الاستدلال بإجماع السلف يي 0 
حجية إجماع السلف 000 

عدم الخروج عن اختلاف السلف إذا اختلفوا م 

مزية إجماع السلف ااا 0 
معرفة إجماع السلف ز[ز[ز|[ز ز[ز ز[ [ 10010111 
المبحث الثالث: الأصول التى يراعيها أهل السنة والجماعة عند 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة امم عر و ا 5 


أهل السنة يؤمنون أن الوحي نور وهدئ وشفاء لما في الصدور 5ه 


لوي المسالك الاستدلالية عند أهل السنة والجماعة 


ف اتباع الوحي تحصيل سعادة العباد اا 
تقريرٍ الاحتياج إلئ منهج للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة . 78 
أولاً: جمع نصوص الوححي الواردة في الباب 0 
ل ل ل 9 
لشا: تتبع استعمال ألفاظ الوحي في مواردها ا ا 
مر م 00001 
الفصل الثاني: المسالك الاستدلالية العقلية 0 
المبحث الأول: مكانة الدليل العقلى عند أهل السنة والجماعة . 5؟١‏ 
تنبيه الوحى للأدلة العقلية (الأدلة النقلية العقلية) ........م؟١‏ 
المبتحتك النان: أنواع المسالق الاسعدلالية العتلية دعم 
أولا: الاستدلال بالسبر والتقسيم 0 
ثانيًا: الاستدلال بقياس الأولئ ماف اط وس ا 
ثالنًا: الاستدلال بالاستقراء 001 
رابعًا: الاستدلال بالتحسين والتقبيح العقلبين ا 
المبحث الثالث: أهل السنة لا يعارضون الوحي بالعقل ١59.......‏ 
سرس السر اه 0 ا 
فهرس الموضوعات ا[ ا 
7 
7 


